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رام الله ــ أحمد العبد

ــقــــاومــــة فــي  ــدة، نــجــحــت المــ ــ ــديـ ــ مــــــرّة جـ
الــضــفــة الــغــربــيــة، فــي ضـــرب المنظومة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة فـــي مــقــتــل، عبر 
فت جندياً 

ّ
عملية إطلاق نار نوعية خل

الفدائية  والعملية  مصابين.  و8   
ً
قتيلا

ذها ثلاثة شبّان، هم الشقيقان 
ّ
التي نف

محمد وكاظم زواهرة من قرية التعامرة 
من  الوحش  وأحمد  لحم،  بيت  شرقي 
زعــتــرة جــنــوبــي بــيــت لــحــم، استهدفت 
حــاجــز »الــزعــيــم« الإســتــراتــيــجــي، الــذي 
يــقــود إلـــى المــدخــل الــرئــيــســي والــوحــيــد 
لمستوطنة »معاليه أدوميم« المقامة على 
ي العيزرية وأبو ديس في 

َ
أراضي بلدت

التنفيذ  ة. وأثارت طريقة 
ّ
القدس المحتل

مــــخــــاوف أجــــهــــزة الاحــــتــــلال الأمـــنـــيـــة، 
خــصــوصــاً أنـــه وفــقــاً لــوســائــل الإعـــلام 
و»لــم  جــيّــداً،  لها  التخطيط  تــمّ  العبرية، 
ــدة طــويــلــة مــن حيث  ــرَ مثلها مــنــذ مـ نـ
الــتــرجّــل مــن الــســيــارة، والــبــدء بإطلاق 
النموذج  وهــذا  السير،  في زحمة  النار 
يمكن أن يحدث في أيّ وقــت وفــي أيّ 
مكان«. وبحسب المصادر العبرية، قدِم 
ين، 

َ
ذو الهجوم إلى الحاجز بمركبت

ّ
منف

وتــعــمّــد أحــدهــم الاصـــطـــدام بالمركبات 
لزيادة الازدحــام المــروري الذي يشهده 
ذان 

ّ
حاجز »الزعيم«، بينما ترجّل المنف

الآخــــــــــران مــــن مـــركـــبـــتـــهـــمـــا، وبــــاشــــرا 
بإطلاق النار على مركبات المستوطنين 
ن 

َ
وعــلــى جــنــود الاحــتــلال، قبل أن يُعل

استشهاد  استشهادهما، ولاحقاً  عن 
ن من الانسحاب.

ّ
الثالث الذي تمك

بثقلها  العملية  هــذه  تلقي  أن  ــع 
ّ
ويُــتــوق

ــا تــحــمــلــه  ــ ــة الأمـــنـــيـــة، لِمـ عـــلـــى المـــؤســـسـ
مــن مــؤشــرات عــلــى رأســهــا اســتــخــدام 
ــذيــن أســلــحــة أتــومــاتــيــكــيــة، مــا قد 

ّ
المــنــف

ل نموذجاً ملهماً لتنفيذ هجمات 
ّ
يشك

نفسه،  الأســلــوب  ــبــاع 
ّ
ات عــبــر  مشابهة 

القتلى  من  الأكبر  العدد  وتالياً حصد 
ــات. كــمــا أن الــعــمــلــيــة تــطــرح  ــ ــابـ ــ والإصـ
تساؤلات عمّا ستكون عليه الأوضاع 
خــــلال شــهــر رمـــضـــان، وتـــحـــديـــداً في 

مــديــنــة الـــقـــدس، فـــي ضــــوء تــحــذيــرات 
من  الاستخبارات  وأجهزة  »الشاباك« 
انــفــجــار قـــادم، إذا مــا اســتــمــرّ الــعــدوان 
ــقــيــود  ــى جـــنـــب ال ــ عـــلـــى غــــــزة، جــنــبــاً إلـ
ين 

ّ
المصل دخــول  ــع فرضها على 

ّ
المــتــوق

إلــــى المــســجــد الأقــــصــــى. كـــذلـــك، يــأتــي 
هــجــوم الــقــدس لــيــوجّــه صفعة جــديــدة 
الــتــي تتبعها إســرائــيــل  إلـــى الــســيــاســة 
لــجــلــب الأمــــــان لمــســتــوطــنــيــهــا، ويــلــطــم 
تــوازيــاً كــل الإجـــــراءات الــتــي تــقــوم بها 
للحدّ من المقاومة. إذ على مدى العامين 
الاحتلال  جرائم  تصاعدت  الماضيين، 
 تمسّك 

ّ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، فـــي ظـــل

استخدام  إن  القائلة  بنظريتهم  قــادتــه 
المـــزيـــد مـــن الـــقـــوّة ســيــجــلــب المـــزيـــد من 
 
ً
الأمن، رغم أن هذه النظرية أثبتت، مرة
بعد أخرى وعلى مدى عقود، فشلها. 
القومي«، إيتمار  غير أن وزيــر »الأمــن 
بــن غــفــيــر، لا يــقــرأ الــعِــبــر مــمّــا يــجــري، 
بــل هــو عـــاد لــيــدعــو، مــن مــوقــع إطــلاق 
النار قرب مستوطنة »معاليه أدوميم«، 
إلــــــى تـــكـــثـــيـــف تـــســـلـــيـــح المـــســـتـــوطـــنـــين 
 

ّ
»لــحــمــايــة أنــفــســهــم«، مــعــتــبــراً أن »حــق
ـــمّ مــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــين فــــي الـــحـــيـــاة، أهـــ

تأييده  إلــى  إشـــارة  فــي  التنقل«،  حرية 
ل الفلسطينيين 

ّ
تشديد القيود على تنق

فـــي المــنــطــقــة. ومــــن جــهــتــه، رأى وزيـــر 
المـــالـــيـــة، بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، أن 
»الــردّ على الهجوم الخطير في معاليه 
حازماً،  أمنيّاً  يكون  أن  يجب  أدومــيــم، 
واســتــيــطــانــيّــاً أيـــضـــاً«، مــطــالــبــاً رئــيــس 
بالموافقة  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة، 
»فوراً« على »خطط لبناء آلاف الوحدات 
ــيــــم  الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة فــــي مـــعـــالـــيـــه أدومــ

والمنطقة بأكملها«.
وكــمــا عملية »كــريــات مــلاخــي«، جــاءت 
الــقــدس لتوقظ »كــوابــيــس« عــودة  عملية 
إســرائــيــل،  إلــى عمق  الــفــدائــيــة  العمليات 
ل ضغطاً متزايداً 

ّ
ما من شأنه أن يشك

فــي الــشــارع الإســرائــيــلــي، ويعمّق فشل 
حكومة نتنياهو التي أثبتت، خلال عام 
مـــن حــكــمــهــا، أنــهــا »الأســـــوأ أمــنــيــاً« في 
تاريخ دولة الاحتلال، خاصّة أن الضربة 
الأخــيــرة جــاءت من الــقــدس، في ما يُعدّ 
ــادم من  ــ ــــى مـــا هـــو قـ مـــؤشـــراً خــطــيــراً إل
والــداخــل  الضفة  فــي  تصعيد، لا سيما 
إسرائيل  تسعى  سيناريو  في   ،

ّ
المحتل

ــدء عــدوانــهــا عــلــى غــزة،  جـــاهـــدة، مــنــذ بـ

به. ويعدّ هجوم الأمس، التاسع 
ّ
إلى تجن

في  وقــعــت  الــتــي  العمليات  فــي سلسلة 
منذ  مقدسيون  نفذها  التي  أو  الــقــدس، 
ــفــت نــحــو 10 

ّ
الــســابــع مــن أكــتــوبــر، وخــل

 
ّ

تظل قتلى و30 جريحاً. وهي هجمات 
فردية،  أنها  إلــى  بالنظر  ع، 

ّ
التوق صعبة 

من دون أن ينفي ذلك التطوّر الكبير في 
أداء المقاومة في الضفة الغربية عموماً، 
الهجمات  فــي سلسلة  ــضــح 

ّ
ات لمــا  وفــقــاً 

الفدائية، ومنها عملية أمس، التي حاكت 
إلـــى حـــدّ كــبــيــر عــمــلــيــة »حـــاجـــز الــنــفــق« 
جــنــوبــي الـــقـــدس المــحــتــلــة فـــي تــشــريــن 

الثاني.
وكان قد نجح المقاومون في الضفة في 
المستوطنين؛  استهداف  أساليب  تنويع 
ــــرشــــق  ــانــــب إطـــــــلاق الــــنــــار وال ــــى جــ ــإل فــ
بــالــزجــاجــات الــحــارقــة، دخــلــت الــعــبــوات 
السياق،  الخدمة. وفي هذا  إلى  الناسفة 
كــشــفــت »كــتــيــبــة طـــولـــكـــرم«، فـــي مقطع 
أيام  ذتها قبل 

ّ
نف نــادرة  مــصــوّر، عملية 

مستوطنين   4  
ّ

تقل سيارة  واستهدفت 
ــي نابلس 

َ
عــنــد قــريــة بـــرقـــة، بـــين مــديــنــت

وجــنــين، مــا أدى إلــى إصــابــة مستوطن 
واحــد، بحسب مزاعم الاحــتــلال. كذلك، 
ــة أن ســلــطــات  ــبـــريـ ذكـــــــرت مــــصــــادر عـ
ــدّم، الـــخـــمـــيـــس، لائــحــة  ــقـ ــتـ ــتــــلال سـ الاحــ
ين أحمد ومحمود  اتهام ضدّ الفلسطينيَّ
دهس  عملية  تنفيذهما  بزعم  زيــــادات، 
أدت  المــاضــي،  الشهر  مدينة رعنانا  في 
إلى مقتل مستوطنة وإصابة 18 آخرين، 
أن  التحقيقات،  بعد  الــعــدو،  ادّعـــى  فيما 
ــان يــســتــهــدف الــنــاطــق  يــن كـ

َ
ــذ

ّ
ــد المــنــف أحـ

باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، 
أفيخاي أدرعي. ووفقاً للتحقيقات، فإن 
المنفذ المذكور لاحظ، قبل الهجوم بعدّة 
أشــهــر، وجـــود أدرعـــي داخـــل مطعم في 
رعنانا، وقــرّر استهدافه، ولكنه لم يكن 
يحمل سلاحاً في اليوم الذي رآه فيه، ثمّ 
ح 

ّ
عاد وبحث عنه مرّة أخرى بعدما تسل

ــل فـــي الــعــثــور  بــســكــين، وحـــين فــقــد الأمــ
ي عن عملية الاستهداف 

ّ
عليه، قرّر التخل

 الحرب على قطاع 
ّ

وتنفيذ أخرى، في ظل
غزة، كما تقول الرواية الإسرائيلية.

طوفان الأقصى
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غزة - يوسف فارس

أمس،  الإسرائيلية،  الدبابات  انسحبت 
مـــــن »مـــســـتـــشـــفـــى نـــــاصـــــر« فـــــي مــديــنــة 
الحصار،  مــن  أسابيع  بعد  خانيونس، 
ــدّة أيـــام عــلــى اقــتــحــامــه، مــن دون أن  وعــ
المعلنة؛  العملية  أهـــداف  مــن  أيّـــا  تحقق 
فــلــم تــعــد مـــن هــنــاك بــجــنــود أحـــيـــاء من 
بــين الأســــرى، ولا بجثامين جــنــود، ولا 
بقادة من المقاومة. هكذا، تؤسس نهاية 
الــعــمــلــيــة فــــي المـــجـــمـــع الـــطـــبـــي، لــنــهــايــة 
وقت  في  المدينة،  في  الكبرى  العمليات 
يستمر فيه غــرق جيش الــعــدو فــي حيّ 
الزيتون في مدينة غزة. هناك، تصاعد 
الـــضـــغـــط المــــيــــدانــــي مـــــن قـــبـــل فــصــائــل 
المــقــاومــة، حيث حفل يــوم أمـــس، أيضا، 
التي  القتالية،  العمليات  بالعشرات من 
تنوّعت ما بين القصف بقذائف الهاون 
وتــفــجــيــر الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة، وقــنــص 
القتال،  أما في محاور  جنود الاحتلال. 
ــقــــطــــاع، فـــقـــد وضــعــت  أقـــصـــى شـــمـــال الــ
ــــدس« تــوقــيــعــهــا مــــجــــدداً،  ــقـ ــ ــا الـ ــ ــرايـ ــ »سـ
لــتــحــبــط مــــن خـــــلال رشـــقـــة صـــاروخـــيـــة 
فة الإيعاز الإسرائيلي بعودة سكان 

ّ
مكث

مستوطنات »غلاف غزة«.
ــنــــت »كـــتـــائـــب  ــلــ وفــــــــي خــــانــــيــــونــــس، أعــ
الـــقـــســـام« أن مــقــاومــيــهــا الــعــائــديــن من 
من  تمكّنهم  عن  أبلغوا  القتال،  جبهات 
ــي »الــيــاســين 

َ
تــفــجــيــر دبـــابـــتـــين بــقــذيــفــت

105«، في حي الأمل غرب المدينة. كذلك، 
أبلغوا عن تفجير دبابة بعبوة »شواظ« 
في منطقة الحاووز، وتدمير ناقلة جند 
مــنــطــقــة  فــــي  »الــــيــــاســــين 105«  بـــقـــذيـــفـــة 
الشيخ ناصر، وإيقاع طاقمها بين قتيل 
ــبــــوط الـــطـــيـــران المـــروحـــي  وجــــريــــح، وهــ

لإخلائهم.
ــكــــري لـــكـــتـــائـــب  ــعــــســ وأكـــــــــد »الإعــــــــــــلام الــ
المقاومين من استهداف  القسام«، تمكّن 
قــوة راجــلــة بقذيفة »تــي بــي جـــي«، قبل 
تسبّب  ما  اشتباكا معها،  أن يخوضوا 
في إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. أما 
»سرايا القدس«، فقد أعلنت تمكّنها من 
قــنــص جــنــدي فــي مــحــاور الــقــتــال غــرب 

مدينة خانيونس.
أيــضــا، شــهــد حــي الــزيــتــون، يـــوم أمــس، 
أعلنت  إذ  القتالية،  المــهــام  فــي  ازدحــامــا 
ــدفـــت  ــهـ ــتـ ــا اسـ ــ ــهـ ــ »ســـــــرايـــــــا الـــــــقـــــــدس« أنـ
ــرق الـــحـــيّ  ــ ــنـــود الــــعــــدو شـ ـــدات جـ

ّ
تـــحـــش

من  النظامية  الــهــاون  قذائف  من  بوابل 
ـــذت الــســرايــا 

ّ
عــيــار 60 مــلــم. ومـــســـاء، نـــف

عــمــلــيــة مــشــابــهــة، إذ أعــلــنــت عـــن قصف 
تجمّع لجنود العدو بالقرب من معصرة 
ــاون  ــهــ ــــف الــ ــــذائـ ــــن قـ ــــل مـ ــــوابـ عـــــاشـــــور، بـ
وصــــواريــــخ 107. وفــــي الــســيــاق نــفــســه، 
أعــلــنــت »كــتــائــب الــقــســام« أنــهــا قصفت، 
تجمعا  المجاهدين«،  »كتائب  بمشاركة 
لجنود العدوّ بوابل من قذائف الهاون، 
فــيــمــا فـــجّـــرت »كــتــائــب الـــقـــســـام« دبــابــة 

إسرائيلية بقذيفة »الياسين 105«.

صواريخ من شمال غزة

وبــــعــــد ســــاعــــات مــــن إيــــعــــاز المـــتـــحـــدث 
بــاســم جــيــش الاحـــتـــلال، صــبــاح أمــس، 
إلــى  بــعــودة مستوطني »غـــلاف غـــزة« 
بــيــوتــهــم، عــلــى اعـــتـــبـــار أن الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة فـــي تــلــك المــنــاطــق تــمــكّــنــت 
من تحقيق أهدافها بالقضاء على كل 
التهديد  ولا سيما  الــتــهــديــد،  مــصــادر 
الــصــاروخــي، قصفت »ســرايــا القدس« 
مــســتــوطــنــات »مــفــلــســيــم« و«نــيــر عــام« 
ــتـــدوّي  ـــفـــة، لـ

ّ
بـــرشـــقـــة صـــاروخـــيـــة مـــكـــث

عقب ذلك صافرات الإنذار على امتداد 
المحاذية  المناطق  فــي  واســعــة  مساحة 
للقطاع. وعلى رغم أن مدى الصواريخ 
ـــ 20 كــيــلــومــتــراً  لـــم يـــتـــجـــاوز هـــامـــش الــ
 
ّ
ــإن ــتـــهـــدفـــة، فــ ـــسـ

ُ
ــاطـــق الم ــنـ فــــي عـــمـــق المـ

الرسالة التي تحملها هي أن المقاومة 
لا تزال تمتلك مخزونا من الصواريخ، 
وتستخدمه لتوصيل رسائل سياسية 
استدامة  على  وللمحافظة  وعسكرية، 
أجـــــواء الـــحـــرب فـــي الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 

للاحتلال.

 إسرائيلياً في خانيونس: »الغلاف« تحت الصواريخ
َ
لا منجز

 غرق جيش 
ّ
يستمر

 الزيتون، 
ّ
 في حي

ّ
العدو

حيث حفل أمس، 

أيضاً، بالعشرات من 

العمليات القتالية

تنعقد اليوم، في العاصمة الفرنسية، 
النسخة الثانية من »اجتماع باريس«، 
الـــذي كـــان قــد انــعــقــد بنسخته الأولـــى 
ــه »مـــقـــتـــرح  ــنـ ــتــــج مـ ــع، ونــ ــيــ ــابــ ــبـــل أســ قـ
باريس« الذي تضمّن إطاراً تفاوضيا 
الــتــوافــق عــلــيــه بــين المجتمعين،  جـــرى 
بــمــشــاركــة الــوفــد الإســرائــيــلــي، والـــذي 
بـــردّهـــا  ــمــــاس«  ردّت عــلــيــه حـــركـــة »حــ
المعروف، محدّدة شروطها ومطالبها 
لـــلانـــخـــراط فـــي صــفــقــة تـــبـــادل أســــرى، 

وهدنٍ »ممتدّة« تؤدي في نهايتها إلى 
وقف كامل لإطلاق النار. ومن الواضح 
أن الإدارة الأميركية مارست ضغوطا 
على  وتحديداً  إسرائيل،  على  شديدة 
نتنياهو،  بــنــيــامــين  الــحــكــومــة  رئــيــس 
ــمــــاع،  ــتــ ــاه عـــقـــد الاجــ ــ ــجـ ــ ــــي اتـ لـــلـــدفـــع فـ
ومــحــاولــة الــوصــول إلـــى صفقة خــلال 
المــقــبــلــة، إذ يجهد  الــقــلــيــلــة  الأســـابـــيـــع 
الأمــيــركــيــون والــوســطــاء فــي مــحــاولــة 
إتــمــام اتــفــاق تــبــادل ووقــف إطــلاق نار 
ــت، قبل حلول شهر رمضان بعد 

ّ
مــؤق

ــوعــــين، وخــــصــــوصــــا أنــهــم  ــبــ نـــحـــو أســ
يــعــتــقــدون أن اســـتـــمـــرار الــقــتــال خــلال 
ــى الــقــيــود  ــ ــة إلـ ــافــ شـــهـــر الـــصـــيـــام، إضــ
ــــوي فـــرضـــهـــا عـــلـــى فــلــســطــيــنــيّــي  ــنـ ــ المـ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــــداخــــــل المــحــتــل 
بـــخـــصـــوص الـــــوصـــــول إلــــــى المــســجــد 

الذي  هو  المتشدّد  موقفه  أن  نتنياهو 
أدّى إلـــى تــلــيــين مــوقــف حــمــاس، وأنــه 
ــرّ وفــــاز، فيما ســيــدّعــي آخــــرون أن  أصـ
هذا لم يحدث قط، وأن يحيى السنوار 
أن  الأخـــيـــريـــن  الأســـبـــوعـــين  فــــي  أدرك 
تــفــوق مساوئها  الــصــفــقــة  إيــجــابــيــات 
اع 

ّ
بالنسبة إليه، وكذلك جرى بين صن

السياسة في إسرائيل«.
وفـــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، تـــظـــاهـــر عـــــدد مــن 
ــيـــــين،  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــلات الأســـــــــــــرى الإسـ ــ ــائـ ــ ــ عـ
أمس،  نتنياهو،  لحكومة  ومعارضون 
أمــــام مــنــزل عــضــو »مــجــلــس الـــحـــرب«، 
ــة بـــإتـــمـــام  ــبـ ــالـ ــطـ ــمـ ــلـ ــتـــــس، لـ ــ ــانـ ــ ــي غـ ــنــ بــ
الحرب  تــرك مجلس  أو  تــبــادل،  صفقة 
والتوجّه الى انتخابات مبكّرة. وخرج 
وخاطبهم  المتظاهرين،  للقاء  غانتس 
ــتُ خـــائـــفـــا مــــن الــتــوجــه  بـــالـــقـــول: »لــــســ
إلـــى انــتــخــابــات. ســيــســعــدنــي الــتــوجّــه 
ــكــــن لـــيـــســـت هـــذه  ــابــــات، ولــ ــتــــخــ ــى انــ ــ إلــ
الــقــضــيــة. بــل يــجــب إعــــادة المخطوفين 
ــو الأمــــــــر الأهــــــــمّ.  ــ الــــــى الــــــديــــــار. هــــــذا هـ
وهـــنـــاك خــــيــــاران: إمــــا أن أبـــقـــى هــنــاك 
الــحــرب( للقتال مــن أجــل  )فـــي مجلس 
ذلــك )إعـــادة الأســـرى(، أو أن أخــرج من 
هناك وعندها فإن ذلك لن يحدث«، في 
في  وحلفائه  لنتنياهو  واضـــح  اتــهــام 
يهم عن إعــادة الأسرى، 

ّ
الائتلاف بتخل

أو تــقــاعــســهــم عـــن ذلــــك. وفــــي الــســيــاق 
الإسرائيلية،   »12 »القناة  قالت  نفسه، 
 عن مصادر في »معسكر الدولة« 

ً
نقلا

»الحزب  أن  تأكيدها  غانتس(،  )حــزب 
لن يسمح بإضاعة فرصة التوصّل إلى 
ــارت  اتــفــاق لــتــبــادل الأســــــرى«. كــمــا أشـ
أنــه »مــع مرور  إلــى  القناة الإسرائيلية 
الــوقــت يتشكّل خــطــر أكــبــر عــلــى حياة 
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين فـــي غـــزة«، 
كما أن »جميع الأطراف يدركون أهمية 
رمضان  شهر  وبداية  الزمني  الجدول 
أسبوع«.  أسبوعين ونصف  بعد نحو 
ــراف وجــــود فرصة  ــ كــذلــك، »تــــدرك الأطـ
تجمع بين مصالح الجميع، الأمر الذي 
صفقة«،  إلى  التوصّل  احتمالات  يزيد 
ــه »مــــع اقـــتـــراب رمـــضـــان،  لافـــتـــة إلــــى أنــ
يكون مهما جداً بالنسبة إلى إسرائيل 
التصعيد«.  وتجنب  الأوضــــاع  تهدئة 
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أفــــــادت مــصــادر 
ســـتـــريـــت  »وول  صـــحـــيـــفـــة  مــــصــــريــــة 
ــأن »حــــمــــاس مــســتــعــدّة  ــ جــــــورنــــــال«، بــ
للاتفاق على إفراج إسرائيل عن ثلاثة 
خــــلال صفقة  فــلــســطــيــنــي  أســـيـــر  آلاف 
التبادل، ولكن سيبقى الأسرى الجنود 
لـــدى الــحــركــة حــتــى يــتــمّ الــتــوصــل إلــى 

اتفاق دائم لوقف إطلاق النار«.
)الأخبار(

نسخة ثانية من 

»اجتماع باريس« اليوم

عودة التفاؤل 

باتفاق قريب

المقاومة في معركة التفاوض: لا غفلة عن الغدر   الإسرائيلي
يحيى دبوق

يــنــهــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، خــلال 
أيــام، العملية البرية في مدينة خان 
يونس جنوبي قطاع غزة، لينسحب 
ــى مــنــطــقــة الــــحــــزام  ــ ــا إلــ ــهـ ــابـ ــقـ فــــي أعـ
القطاع،  الجديد على حــدود  الأمــنــي 
تــمــامــا كــمــا حــصــل قــبــل أســابــيــع في 
مــديــنــة غـــزة ومحيطها شــمــالًا. فهل 
ــك أن الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة  ــ ســيــعــنــي ذلـ
هـــي بــــدء الــعــمــلــيــة الــبــريــة فـــي رفـــح؟ 
ــق حتى 

ّ
مــعــل العملية  قـــرار   

ّ
أن يــبــدو 

الآن، ليس لأسباب ميدانية مرتبطة 
بــكــون الــهــجــوم عــلــى رفـــح يستدعي 
تــحــضــيــرات مــغــايــرة وأكـــثـــر تعقيداً 
مـــمّـــا جــــرى فـــي بــقــيــة المــنــاطــق فــقــط، 
بــل أيــضــا ربــطــا بــكــون الــوضــع فيها 
مــرهــونــا بــمــواقــف الأطــــراف الآخــريــن 
ــواء أكــــانــــوا شــركــاء  ــ فـــي الـــحـــرب - سـ
والـــذيـــن   ،- أم وســـطـــاء  )لإســــرائــــيــــل( 
مهاجمة  المرحلة  هــذه  فــي  يرفضون 
لون المسار التفاوضي 

ّ
المدينة، ويفض

تــحــت مسميات  وإن  الــقــتــال  لإنـــهـــاء 
مــخــتــلــفــة، عــبــر صــفــقــة تـــبـــادل أســـرى 
 ومــضــمــونــا )نسبيا 

ً
مــحــسّــنــة شــكــلا

فـــي المـــضـــمـــون(، عـــن صــيــغــة بــاريــس 

الأولـــــى، الــتــي جـــرى الــتــوصّــل إليها 
بــين قطر ومصر والــولايــات المتحدة 
وإسرائيل، في كانون الثاني الماضي.

ـــى 
ّ
ــا لـــلـــتـــســـريـــبـــات، تـــلـــق ــ ــقـ ــ كـــــذلـــــك، وفـ

الــجــانــب المـــصـــري نــســخــة مــعــدلــة من 
شــروط حركة »حــمــاس«، أكثر ليونة 
مــن الــشــروط المــاضــيــة، وهـــذا مــا أتــاح 
الجمعة، في  اليوم  لقاء  الاتــفــاق على 
»لــقــاء بـــاريـــس 2«.  ــار مـــا يُـــعـــرف بـــ إطــ
وتنعكس هذه الأنباء تفاؤلًا في دولة 
يــمــنــع رئــيــس الحكومة  ــتـــلال، لا  الاحـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
تظهير  مــن  ائتلافه،  وكــبــار مسؤولي 
موقف متشدّد إزاء الحرب، والتشديد 
عملية   

ّ
أن عــلــى  بـــأخـــرى  أو  بـــصـــورة 

رفــــح هـــي الـــتـــي ســتــحــدد نــتــيــجــتــهــا، 
»حتمية«  لـ تأكيداً  يعني  الـــذي  الأمـــر 
وجــود  يعني  هــذا  فهل  العملية.  تلك 
ــل بــــين مـــســـارَي  ــيـ ــرائـ تــــجــــاذب فــــي إسـ
ــة غــيــر  ــ ــابـ ــ ــال؟ الإجـ ــتــ ــقــ ــفــــاوض والــ ــتــ الــ
قاطعة، ولكن يمكن القول إن إسرائيل 
وكــأن  الــعــســكــريــة  عملياتها  تــواصــل 
ــــات غـــيـــر مــــــوجــــــودة، وهـــي  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ
بــــذلــــك تـــســـتـــهـــدف تــحــقــيــق غـــرضـــين: 
تحصيل ما أمكن من »الإنجازات« في 
الميدان، وفي الوقت نفسه تعزيز ورقة 

المـــفـــاوض الإســرائــيــلــي عــبــر الضغط 
التهديد  عبر  وأيضا  نفسه،  الميداني 
ض 

ّ
بــمــزيــد مــن الــعــمــلــيــات إن لــم تخف

»حماس« سقف شروطها بخصوص 
اتفاق تبادل الأسرى.

إســـرائـــيـــل   
ّ
أن بــــــات واضـــــحـــــا  كـــــذلـــــك، 

تسعى إلـــى إغـــلاق مــلــف الأســــرى، كي 
المــيــدانــيــة متخففة  تـــعـــاود خــطــواتــهــا 
مـــن ضــغــوط هــــذه الـــورقـــة الــتــي تثقل 

على صــاحــب الــقــرار الإســرائــيــلــي، ولا 
تمنحه هامش مــنــاورة واســعــا، سواء 
في القتال، أو على طاولة المفاوضات. 
لكن في المقابل، تدرك »حماس« أن هذه 
تأثيراً  الأكثر  العوامل  الــورقــة هي من 
في  وأدائــهــا  الإسرائيلية  القيادة  على 
الــحــرب، ما يعني أنها لن تسارع إلى 
ي عنها ما لم يكن العائد موازيا 

ّ
التخل

 مــن اتفاق 
ّ

لها ومــعــتــدّاً بــه، وليس أقــل
أيّــا كانت التسمية  الــقــتــال،  على وقــف 

الأقـــصـــى، ســيــشــكّــل »الــوصــفــة المثلى« 
لتصعيد كبير وشامل داخل فلسطين 
المنطقة،  فــي  وحتى  بأكملها،  المحتلة 
حيث عــادة مــا شهد »رمــضــان« خلال 
ــة تــصــعــيــداً أمــنــيــا  ــيـ الــــســــنــــوات المـــاضـ
ــــرب الـــدمـــويـــة  ــــحـ ــا، فــكــيــف والـ ــ ــحـ ــ واضـ
مــســتــمــرّة عــلــى قــطــاع غــــزة؟ وبحسب 
ــي، فـــإن  ــركــ ــيــ ــيــــوس« الأمــ ــســ مـــوقـــع »أكــ
مبعوث الرئيس الأميركي، جو بايدن، 
إلــى الشرق الأوســط، بريت ماكغورك، 
طــلــب مـــن المـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين، 
أمــس، خــلال زيارته الأراضــي المحتلة، 
محادثات  فــي  للمشاركة  وفــد  إرســـال 
بـــاريـــس، لافــتــا إلـــى أن »صــفــقــة تــبــادل 
بـــايـــدن  إدارة  تــســعــى  الـــتـــي  الأســــــــرى، 
ــرار  ــإقــ ــا، ســـتـــســـمـــح بــ ــهــ ــيــ ــلـــتـــوصـــل إلــ لـ
هدنة تدوم 6 أسابيع تتوقف خلالها 
 عن 

ً
الحرب«. وأضاف »أكسيوس«، نقلا

ثــلاثــة مــصــادر مطلعة، أن »مــاكــغــورك 
ــر المــــــســــــؤولــــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــين  ــ ــبــ ــ أخــ
بــتــحــقــيــق تـــقـــدّم فـــي المـــفـــاوضـــات بين 
وحركة  والمصري  القطري  الوسيطين 
ــلـــف المـــحـــتـــجـــزيـــن«،  ــمــــاس بــــشــــأن مـ حــ
تــزال هناك »فجوات  مستدركا بأنه لا 

كبيرة«.
ــعــــود الــــوفــــد الإســـرائـــيـــلـــي، الـــيـــوم،  ويــ
وكــذلــك الـــوفـــود الأمــيــركــيــة والــقــطــريــة 
والمــصــريــة، إلـــى بـــاريـــس، فــي محاولة 
لــلــتــوصّــل الــــى اتـــفـــاق جـــديـــد، بــعــدمــا 
الإسرائيلي،  الحرب«  صــادق »مجلس 
مساء أمــس، على إرســال وفد برئاسة 
رئــــيــــس »المــــــوســــــاد« ديـــفـــيـــد بـــرنـــيـــاع، 
ورئــــــيــــــس »الــــــشــــــابــــــاك« رونـــــــــين بــــــار، 
ــرى فـــي الجيش  ــ ومـــســـؤول مــلــف الأسـ

يعود الوفد الإسرائيلي، وكذلك 

الوفود الأميركية والقطرية 

والمصرية، إلى باريس اليوم

ى الجانب 
ّ

وفقاً للتسريبات، تلق

لة من 
ّ

المصري نسخة معد

شروط حركة »حماس«

ل »الوصفة المثلى« لتصعيد كبير وشامل )أ ف ب(
ّ

يعتقد  الأميركيون أن استمرار القتال خلال شهر الصيام سيشك

 إسرائيل تسعى إلى إغلاق ملف الأسرى، كي تعاود 
ّ

بات واضحاً أن

 من ضغوط أهاليهم )أ ف ب(
ً

فة
ّ

خطواتها الميدانية متخف

نـــيـــتـــســـان ألــــــــون، وهــــــو الــــوفــــد نــفــســه 
ــــذي حــضــر اجــتــمــاع بـــاريـــس الأول.  الـ
ــر الـــحـــرب الإســرائــيــلــي،  ــ كــمــا كــــان وزيـ
يوآف غالانت، قد أبلغ مبعوث بايدن 
أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة »ســتــوسّــع 
المفاوض في صفقة  الوفد  صلاحيات 
الــــتــــبــــادل«، بــعــدمــا كـــانـــت صــلاحــيــات 
ــي اجـــتـــمـــاعـــات  ــد الــــــذي شــــــارك فــ ــوفــ الــ
القاهرة في المرة السابقة، »الاستماع« 
فقط، لا تقديم المقترحات ومناقشتها. 
وقـــــــال الـــكـــاتـــب والمـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي، 
ــه فــي  ــ ــــي مـــقـــالـــة لـ ــــوم بــــرنــــيــــاع، فـ ــاحـ ــ نـ

صحيفة »يديعوت أحرونوت«، أمس، 
إن »المسؤولين الإسرائيليين يتحدّثون 
عن فرصة تصل إلى 50% للتوصّل إلى 
صــفــقــة، ولــكــن اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
يبدو قريبا«. واعتبر أن »الانتقال من 
القاهرة إلى باريس هو أكثر من مجرّد 
تغيير للمكان، إذ إن الفكرة العامة هي 
العودة إلى التفاهمات التي تمّ الاتفاق 
عــلــيــهــا فـــي بـــاريـــس فـــي بـــدايـــة شــبــاط 
ــقـــدّم فــيــهــا مـــن هـــنـــاك«.  ــتـ ــاري، والـ الــــجــ
وأشــار برنياع إلــى أنــه »على الجانب 
الإســرائــيــلــي، دارت مــنــاقــشــات، وقـــدّر 

الــفــريــق المـــفـــاوض أنـــه عــلــى الــرغــم من 
 
ّ
موقف حماس الصعب في البداية، فإن

من الممكن إحراز تقدّم«، وأن »جزءاً من 
الحرب، يعتقدون  الـــوزراء في مجلس 
استخدم  نتنياهو  أن  إلا  أيــضــا،  ذلـــك 
ــريـــق  ــفـ ــو«، ورفــــــــض إرســــــــــال الـ ــتــ ــيــ ــفــ الــ
الإسرائيلي إلى القاهرة، ثم وافق على 
إرساله لكنه »حرمه من حق التفاوض، 
وأرسل معه مسؤولًا من مكتبه«. ورأى 
بــرنــيــاع أن اســتــئــنــاف المــحــادثــات في 
بــاريــس »يــســمــح لــكــل طـــرف بـــالادّعـــاء 
بــأنــه كـــان عــلــى حــــق«، حــيــث »ســيــزعــم 

التي سيجري اعتمادها لتلك التهدئة. 
مــتــشــدداً تجاه  يـــزال  لا  نتنياهو  لــكــن 
الأمــد،  طويلة  هدنة  تشمل  أي صيغة 
أو وقــفــا مــؤقــتــا لإطــــلاق الـــنـــار لأشــهــر 
ــخــذ 

ّ
ــــم يــت ــبــــدو أنــــــه لـ ــلــــة، فـــيـــمـــا يــ طــــويــ

قــــراره فعليا بــاجــتــيــاح رفـــح، بــقــدر ما 
لخدمة  بالاجتياح  التلويح  يستخدم 
المـــفـــاوضـــات، ضــمــن مــعــادلــة: »صفقة 

 .»
ّ

مقبولة من تل أبيب، وإلا
ــا أراد، أي  ــه مـ ــق لـ

ّ
ــال تــحــق لــكــن فـــي حــ

ــــة الأســـــرى مـــن يد  اتـــفـــاق يــســحــب ورقـ
»حماس«، من دون وقف طويل لإطلاق 
نــار، فهل هــذا يعني أنــه سيكتفي بما 
تــحــصّــل عــلــيــه، ويــمــتــنــع عـــن أيّ قـــرار 
ــحــــرب وســحــبــهــا  لاحـــــق بـــمـــواصـــلـــة الــ
ر تصوّر مثل هذا 

ّ
بريا إلى رفح؟ يتعذ

 هامش المناورة 
ّ
السيناريو، خاصة أن

الإسرائيلية بلا ورقة الأسرى سيكون 
أوسع، مع »شهية« مرتفعة جداً لليوم 
الـــــذي يـــلـــي. وعـــلـــيـــه، فــالــنــتــيــجــة ربــمــا 
تكون واحدة، سواءً أتنازلت »حماس« 
عن سقفها العالي أم لم تتنازل، وهذا 
مــا تــدركــه الــحــركــة جــيــداً وتــعــمــل على 
ب 

ّ
أســاســه، وهــو أيضا مــا يفسّر تصل

موقفها القائل: لا أسرى من دون وقف 
الحرب.

داً:
ّ

القدس تصفع الاحتلال مجد

هذا ما ينتظركم في »رمضان«
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دعا بن غفير، من موقع إطلاق النار، إلى تكثيف تسليح المستوطنين )أ ف ب(
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أبو ظبي لصنعاء: خذوا الشمال وأعطونا الجنوب

عــلــى لــســان المــبــعــوث الأمــيــركــي إلــى 
اعتبر  حــن  ليندركينغ،  تيم  الــيــمــن، 
قــبــل أيـــام أن »مــعــركــة الــبــحــر الأحــمــر 

أنهت ترتيبات السلام«.
ــريــــاض مــوقــفــهــا  عــمــلــيــا، تــرجــمــت الــ
مـــن عــمــلــيــة الــــســــلام، حــتــى قــبــل تلك 
الــتــصــريــحــات الــديــبــلــومــاســيــة، وهــو 
مــا ظــهــر مــن خـــلال أمــريــن: الأول هو 
الفصل بن ما يدور في البحر الأحمر 
ــــورات وبـــــن بــقــيــة المـــلـــفـــات؛  ــطـ ــ مــــن تـ
المشاركة  السعودية  رفــض  والثاني، 
في عملية »حــارس الازدهــــار«. ليس 
المملكة تحاشت  إن  بل  هــذا فحسب، 
بانطلاق  السماح  فــي  الــتــورّط  حتى 
الــعــمــلــيــات مــــن أراضـــيـــهـــا أو مــــرور 
المواقف  تلك  أجوائها.  من  الطائرات 
مجتمعة، جاءت وفق رغبة صنعاء، 
التي أكدت أن معركة البحر الأحمر لا 

الأميركي، على رغم حساسية المرحلة. 
الــولايــات المتحدة، فحتى ما قبل  أمــا 
معركة »طــوفــان الأقــصــى« وتــطــورات 
البحر الأحــمــر، لــم تكن مــع الخطوات 
ــكــاؤهــا 

ّ
الــســعــوديــة، وبــــدا واضـــحـــا ات

على الموقف الإماراتي في اليمن؛ إذ إن 
عملية السلام بالنسبة إلى واشنطن 
»التحالف«،  عدّ هزيمة لـ

ُ
وأبو ظبي، ت

وتأتي على حساب مصالح الدولتن 
ــمــكّــن حــركــة 

ُ
وأطــمــاعــهــمــا، فـــي حـــن ت

ــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــه« مــ ــلــ ــار الــ ــ ــــصـ »أنـ
ــيــــات الأمــيــركــيــة،  ــــق الأدبــ الــيــمــن. ووفـ

يصبّ هذا الانتصار لمصلحة إيران.
ــات المــتــحــدة،  ــولايــ مـــن هـــنـــا، دفـــعـــت الــ
بقوة وازنــة إلى اليمن، قبل أن تظهر 
بــصــمــاتــهــا واضـــحـــة فـــي الــتــعــيــيــنــات 
الــتــي شملت المــنــاصــب الــســيــاديــة في 
 
ً
حــكــومــة »المــجــلــس الــرئــاســي«، فضلا

عــن الــدفــع بــالإمــارات مــن أجــل سحب 
السعودية في  البساط من تحت قدم 
ــلــت تلك 

ّ
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة. ومــث

استباقيا لإجــهــاض   
ً
فــعــلا الــخــطــوات 

مــســاعــي الـــســـعـــوديـــة المــنــدفــعــة نحو 
السلام؛ إذ وفق الرؤية الأميركية، فإن 
السلام السعودي مع صنعاء هو فقط 
عــبــارة عــن اتــفــاق هزيمة، ولــن يجلب 

سلاما ولا استقراراً في اليمن. 
ــا الإمــــــــــارات، الـــتـــي تــــــدور فــــي فــلــك  ــ أمـ
الـــرغـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــتـــطـــرح، بشكل 
رســــمــــي، إمـــكـــانـــيـــة انـــفـــصـــال جــنــوب 
الـــيـــمـــن، بـــحـــيـــث يــــذهــــب كــــل الـــشـــمـــال 
ــلــــه«، فـــي مــقــابــل تمكن  »أنـــصـــار الــ لــــ
»المجلس الانتقالي الجنوبي« الموالي 
لها، من الجنوب. وبحسب معلومات 
ــار«، فـــإن أبــو  ــبــ حــصــلــت عــلــيــهــا »الأخــ
ظبي طرحت فكرتها تلك رسميا على 
صنعاء بالتزامن مع المفاوضات بن 
المقترح  أن  والـــريـــاض، علما  الأخــيــرة 
ــــروج  ــا خـ الإمـــــــاراتـــــــي يـــتـــضـــمـــن أيــــضــ
قــــــــوات طــــــــارق صــــالــــح مـــــن الـــســـاحـــل 
الــغــربــي. وفـــي حـــال مــوافــقــة صنعاء، 
فـــإن أبـــو ظــبــي ســتــســعــى إلـــى انــتــزاع 
ــار  اعـــــتـــــراف دولـــــــي بـــحـــكـــومـــة »أنــــصــ
إقليميا  دعما  كذلك  الله«، وستحشد 

ودوليا من أجل إعادة إعمار الشمال. 
وفـــق  يــــــأت  ــم  ــ لـ ــة  الــــحــــركــ ردّ  أن  غـــيـــر 
الــرغــبــة الإمـــاراتـــيـــة، بــل كـــان صــاعــقــا، 
 
ً
حيث رفضت المقترح برمّته، مضيفة

بــنــداً جــديــداً إلــى بــنــود الــتــفــاوض مع 
ــمّـــن ضــــــــرورة خــــروج  ــــاض، تـــضـ ــريــ ــ الــ
الــجــنــوب خلال  الــقــوات الأجنبية مــن 
فترة زمنية محدّدة، وهو البند الذي 
ــة، لـــكـــن الــــولايــــات  تــتــقــبّــلــه الـــســـعـــوديـ
إليه على  المتحدة والإمـــارات تنظران 
ــل الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــنــيــة  أنـــــه يــفــســد كــ
التي  الاقتصادية  وحتى  والعسكرية 
الماضية  التسع  السنوات  خــلال  تمّت 
برعاية أميركية وإماراتية، الأمر الذي 
ر العلاقة بن واشنطن وأبو ظبي 

ّ
وت

من جهة، والرياض من جهة أخرى.
الـــســـلام بالنسبة  يــبــدو مــســار  هــكــذا 
إلــــــى الــــســــعــــوديــــة غـــيـــر مـــخـــتـــلـــف عــن 
الــحــرب؛ إذ فــي الحالتن تدفع  مــســار 
ــي الـــثـــمـــن. غـــيـــر أن مـــعـــركـــة الــبــحــر  هــ
ز مــن المــوقــف الــســعــودي، 

ّ
الأحــمــر تــعــز

وخصوصا أن الحلف الدولي، بقيادة 
واشنطن ولــنــدن، فشل في ردع قوات 
ــيـــرة  صـــنـــعـــاء، فــيــمــا اســـتـــطـــاعـــت الأخـ
تثبيت المعادلة التي كرّرتها الرياض 
مراراً، بأن لا حل في اليمن إلا سياسيا.

الرياض،  بالتفاهمات مع  لها  علاقة 
وخــصــوصــا اتـــفـــاق الــهــدنــة الــســاري 
الاتــفــاق  أن  اعتبار  عــامــن، على  منذ 

نــحــو  ــبـــور  ــلـــعـ لـ الأول  ــاك  ــ ــدمــ ــ المــ ــو  ــ هـ
السلام.

الـــيـــوم، وبــعــد اتــســاع رقــعــة المــواجــهــة 
في البحرَين الأحمر والعربي وخليج 
عـــدن، يــبــدو أن الــســعــوديــة غــيــر آبهة 
الوقت  في  وارتداداتها،  المعركة  بتلك 
ــل فــيــه مـــن أهــمــيــة الــغــضــب 

ّ
الــــذي تــقــل

نفت صنعاء تقارير عن

أنها تقوم بتحصيل رسوم على 

السفن التي تعبر باب المندب

 السعودية غير آبهة بمعركة 

ل 
ّ
البحر الأحمر وارتداداتها، وتقل

من أهمية الغضب الأميركي

رها وجرح شخص على متنها )أ ف ب(
ّ
واشنطن تؤكد إصابة سفينة بريطانية وتضر

ه من المحرقة )أ ف ب(
ّ

حاول بلينكن استعطاف دا سيلفا من خلال الحديث عن نجاة جد

صنعاء ــ رشيد الحداد 

تواصل قوات صنعاء البحرية تنفيذ 
ــــي الـــبـــحـــريـــن  ــة فـ ــمــــرونــ عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا بــ
فيما  عــدن،  والعربي وخليج  الأحــمــر 
ــف عـــن مــبــاغــتــة الــبــحــريّــتــن 

ّ
لـــم تــتــوق

أعقاب  وفــي  والبريطانية.  الأميركية 
الأميركية  الـــبـــوارج  تــهــدّد  عملية  كــل 
ــع الـــبـــحـــريـــتـــان  ــدفــ والــــبــــريــــطــــانــــيــــة، تــ
المـــذكـــورتـــان بــــأســــراب مـــن الـــطـــائـــرات 
المسيرة والطائرات الحربية للتحليق 
ــيــــاه الـــدولـــيـــة لــحــمــايــة  فــــي أجـــــــواء المــ
ــن هــجــمــات  ــ الــــــبــــــوارج والمــــــــدمّــــــــرات مـ
ذ هجمات 

ّ
تنف ثــم  اليمنية،  المــســيــرات 

ــلــــى مــــنــــاطــــق مـــقـــصـــوفـــة مـــــن قـــبـــل،  عــ
أهـــــداف حقيقية.  فــيــهــا  تـــوجـــد  لا  أي 
وخـــلال الــســاعــات المــاضــيــة، تعرّضت 
وبريطانية  أمــيــركــيــة  عسكرية  ســفــن 
ــمـــات مـــــن قـــبـــل قــــــــوات صــنــعــاء  ــهـــجـ لـ

عــمــلــيــات  »هـــيـــئـــة  أن  إلا  ــبــــحــــريــــة،  الــ
ــيـــة«  ــانـ ــبـــريـــطـ ــارة الــــبــــحــــريــــة الـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
لا تـــتـــحـــدّث عــــن الاشــــتــــبــــاكــــات الــتــي 
البحرية، وتكتفي  القوات  تجري بن 
بــتــســجــيــل الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الــســفــن 
الـــتـــجـــاريـــة. وأمــــــــس، اكـــتـــفـــت الــهــيــئــة 
عسكرية  عملية  بــرصــد  الــبــريــطــانــيــة 
ــذت ضــد سفينة شحن 

ّ
ــف

ُ
قــالــت إنــهــا ن

 بحريا جنوب شرق 
ً
على بعد 70 ميلا

بــصــاروخــن.  استهدافها  عقب  عـــدن، 
ــيـــان إضــــافــــي، بــأنــهــا  وأفـــــــــادت، فــــي بـ
 الهجوم أدّى 

ّ
ت بلاغا آخــر أكــد أن

ّ
تلق

إلــى انـــدلاع حــريــق فــي السفينة التي 
قالت إنها بريطانية. وفي وقت لاحق، 
أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن 
 
ّ
الناقلة تعرّضت لأضــرار طفيفة، وأن

أحد أفراد طاقمها أصيب بجروح.
ــذلــــك، أعـــلـــن الـــنـــاطـــق بـــاســـم قـــوات  وكــ
ــع،  ــريــ صــــنــــعــــاء، الـــعـــمـــيـــد يـــحـــيـــى ســ

ــفــــذت، أمــــس،  أن الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة نــ
ــــلاث عــمــلــيــات بـــحـــريـــة وجــــويــــة فــي  ثـ
أكـــثـــر مـــن مـــســـرح عــســكــري، إذ شنت 
بعيدة  بــالــصــواريــخ  مشتركة  عملية 
ــيـــران المــســيّــر فـــي الــعــمــق  ــــدى والـــطـ المـ
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى أهـــــــداف مــخــتــلــفــة 
في منطقة أم الــرشــراش )إيـــلات(، في 
حـــن نــفــذت الـــقـــوات الــبــحــريــة عملية 
تسمى  بريطانية  سفينة  ضــد  ثانية 
ــدن،  بــعــدد  ــ ــ »أيـــــلانـــــدر« فــــي خـــلـــيـــجِ عـ
مـــن الـــصـــواريـــخِ الــبــحــريــة المــنــاســبــة، 
إلى  أدى  مــا  مباشر  بشكل  أصابتها 
نشوب الحريقِ فيها. وأكد أن القوات 
ثالثة  عملية  فــي  استهدفت  البحرية 
ــفـــنـــا عـــســـكـــريـــة أمــيــركــيــة  بــــــــوارج وسـ
بعدد  الأحــمــر  البحر  فــي  وبريطانية 

تجاوزت 17 عملية عسكرية ضد سفن 
تــجــاريــة بــريــطــانــيــة وأمــيــركــيــة خــلال 
الخارجية  انزعاج  الجاري،  الأسبوع 
الــتــي حــاولــت التقليل من  الأمــيــركــيــة 
فــاعــلــيــة تــلــك الــهــجــمــات. وفـــي أعــقــاب 
ــم الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــــاسـ كـــــــلام المــــتــــحــــدث بـ
الأمــيــركــيــة، مــاثــيــو مــيــلــر، عــن أن تلك 
الهجمات تتسبّب في إعاقة الإمدادات 
الغذائية للمحتاجن إليها في اليمن 
والسودان وإثيوبيا، أكد رئيس وكالة 
»سبأ« في صنعاء، نصر الدين عامر، 
أن الــــولايــــات المــتــحــدة هـــي مـــن تمنع 
وصـــــول المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــى 
سكان قطاع غــزة. كــذلــك، أعلن عضو 
محمد  الأعــلــى«،  السياسي  »المجلس 
ــلـــي الــــحــــوثــــي، اســــتــــعــــداد صــنــعــاء  عـ

إلــى غزة  لإدخــال المساعدات الإغاثية 
ــخــدمــت فـــي أكــثــر 

ُ
بــالــطــرق الـــتـــي اســت

للحصار.  تعرّضت  يمنية  جبهة  مــن 
وكانت قوات صنعاء قد ابتكرت طرقا 
في  قواتها  إمـــداد  مــن  عبرها  تمكّنت 
الأخيرة   - والدريهمي  ميدي  جبهات 
ــت محاصرة لــســنــوات، وكـــان عدد 

ّ
ظــل

-، عبر عــدة وسائل  بـــالآلاف  سكانها 
منها إطلاق صواريخ محمّلة بكميات 

كبيرة من المؤن.
مــن جهة ثانية، جـــدّدت وســائــل إعــلام 
بــريــطــانــيــة وأمــيــركــيــة، اتــهــامــهــا بكن 
بــتــقــديــم رشـــى لــصــنــعــاء مــقــابــل مـــرور 
الــســفــن الــصــيــنــيــة مـــن دون اعـــتـــراض. 
تــقــاريــر أميركية عن  ويــأتــي ذلــك بعد 
ارتـــفـــاع أعــــداد الــســفــن الــصــيــنــيــة التي 

الأحــمــر وخليج عدن  البحر  تــمــرّ عبر 
خلال المدة الماضية، وتلميحها إلى أن 
لتعزيز  الــصــراع  من  استفادت  الصن 
الشحن  مــجــال  فــي  السوقية  حصتها 
الــبــحــري الـــدولـــي فــي الآونــــة الأخــيــرة. 
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، نـــفـــت صــنــعــاء 
صحة تقارير وسائل إعــلام مناهضة 
لها، عن أن حركة »أنصار الله«، تقوم 
بــتــحــصــيــل رســـــوم عــلــى الــســفــن الــتــي 
ــاب المـــنـــدب تــصــل إلــى  تــعــبــر مــضــيــق بـ
كــل سفينة.  عــن  مــلــيــون دولار  نــصــف 
ووصــف نائب وزيــر خارجية حكومة 
الإنقاذ، حسن العزي، تلك الاتهامات، 

بأنها »كذب فاضح«،
ــفـــن  تــــصــــريــــح، أن »الـــسـ فـــــي  مــــــؤكــــــداً، 
المــمــنــوعــة مـــن الــعــبــور، لا تــعــبــر حتى 
لو دفعت أمــوال الأرض، حتى يتوقف 
ــعـــدوان ويُـــرفـــع الــحــصــار عـــن ســكــان  الـ

قطاع غزة«.
القيادة المركزية  ومن جهتها، اشتكت 
الأميركية من ارتفاع نفقات العمليات 
العسكرية في البحر الأحمر ومضيق 
بــــاب المـــنـــدب وخــلــيــج عــــدن، إلــــى أكــثــر 
ــــلال المــــدة  مــــن نـــصـــف مـــلـــيـــار دولار خـ
الماضية. وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة 
ـــذت نحو 

ّ
ــف الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة أنـــهـــا نـ

200 هجوم جــوي على 10 محافظات 
يمنية خلال المدّة من 11 كانون الثاني 
وحتى 11 شباط الجاري، مشيرة، في 
إحصائية صــادرة عنها، إلــى أن نحو 
27 طائرة شاركت في هذه العمليات، 
الخاصة  »الأواكـــس«  طائرات  ضمنها 
كما  مختلفة.  ومــقــاتــلات  بالتجسس 
تستخدم البحرية الأميركية غواصتن 
نوويّتن و19 بارجة وسفينة حربية، 
»آيــزنــهــاور«،  الــطــائــرات  بينها حاملة 
ـــي عــمــلــيــة »حــــــــارس الازدهـــــــــــار« فــي  فـ

البحر الأحمر وخليج عدن.
إلــــــــى ذلــــــــــك، ورغــــــــــم الإعــــــــــــلان مــطــلــع 
ــن دخــــــول قـــوة  ــاري عــ ــ ــــجـ ــــوع الـ ــبـ ــ الأسـ
يفيد  المعركة،  الأوروبــيــة  »أسبيدس« 
عــــدد مـــن المــــؤشــــرات بــــأن تــلــك الــقــوة 
ــدام مــــع قــــوات  ــ ــــصـ ـــب الـ

ّ
ســـــوف تـــتـــجـــن

صـــنـــعـــاء الـــبـــحـــريـــة. ووفــــقــــا لمـــصـــادر 
فــي صنعاء تــحــدّثــت إلــى »الأخــبــار«، 
ــا ديــبــلــومــاســيــا في  ــراكـ ــإن هـــنـــاك حـ فــ
ــار  ــة »أنــــصــ ــركــ ــــن حــ ــانــــب بـ هــــــذا الــــجــ
الــلــه«، وبـــن بــعــض الــــدول الأوروبــيــة 
ــي الـــتـــحـــالـــف الــعــســكــري  المــــشــــاركــــة فــ
حدوث  المصادر  واستبعدت  الجديد. 
أي تـــطـــورات عــســكــريــة بــن الــطــرفــن، 
معتبرة أن رفــض الاتــحــاد الأوروبـــي 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة بــشــأن تصنيف 
ــي لائـــحـــة  ــ ــه«، فـ ــ ــلــ ــ ــ ــار ال ــ ــــصــ حــــركــــة »أنــ
ـــب الاتـــحـــاد 

ّ
الإرهــــــــاب، قــبــل أيــــــام، جـــن

الصدام.

من الطائرات المسيرة.
فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، جــــــــــدّدت صـــنـــعـــاء 
تثبتا  بــأن  ولــنــدن  واشنطن  تحدّيها 
ــن المـــســـتـــهـــدفـــة لـــيـــســـت لــهــا  ــفـ أن الـــسـ
ــفــة فــي القائمة 

ّ
عــلاقــة بـــالـــدول المــصــن

المعادية لفلسطن واليمن. وأكد قائد 
حركة »أنصار الله«، السيد عبد الملك 
أن  أمــس،  فــي خطاب متلفز  الحوثي، 
»الأعــــداء فشلوا فــي الــحــد مــن عملية 
إطــــلاق الــصــواريــخ الــيــمــنــيــة الــتــي تم 
تطويرها تقنيا بما يضمن اختراقها 
لـــكـــل الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة الأمــيــركــيــة 
والــبــريــطــانــيــة، كــمــا فــشــل الأمــيــركــي 
والبريطاني بتقنياتهما المتطوّرة في 

منع الصواريخ من إصابة أهدافها«.
التي  عمليات صنعاء  وأثــار تصاعد 

صنعاء لا تريح حلفاء إسرائيل:

البحر الأحمر مسرحاً لـ »حرب يومية«

أحمد الحسني

ــــاض إلـــــى الـــفـــصـــل بــن  ــريـ ــ تـــســـعـــى الـ
ــر، وعــمــلــيــة  ــ ــمــ ــ مـــعـــركـــة الـــبـــحـــر الأحــ
السلام مع صنعاء، وتجتهد للحفاظ 
ــازه خــــلال الأشــهــر  ــجــ عــلــى مـــا تـــم إنــ
لــلــســلام، على  المــاضــيــة مــن ترتيبات 
في  تبدو وحيدة  السعودية  أن  رغــم 
الذي تقوده  الدولي  مواجهة الموقف 
 عــن موقف 

ً
المتحدة، فضلا الــولايــات 

»الــحــلــيــف« فــي الــحــرب عــلــى الــيــمــن، 
ــر  الإمـــــــــارات. ولـــعـــل تــصــريــحــات وزيـ
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، فــيــصــل بــن 
فرحان، التي أكد فيها قرب التوصل 
إلـــى إنــهــاء الــحــرب وتــوقــيــع اتفاقية 
الــســلام، قــد ردمــت الــهــوة مــجــدداً بن 
الــريــاض وصنعاء، إضــافــة إلــى أنها 
الــذي جاء  الأميركي،  الموقف  نقضت 

طوفان الأقصى
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لولا دا سيلفا لا يتراجع:

ماضون في مقارعة إسرائيل

علي فرحات

حَسم الزعيم »العمّالي«، لويس إيناسيو 
لــولا دا سيلفا، دائـــرة الــجــدل؛ لا اعتذار 
لــلــقــاتــل ولـــو بــعــد حـــن، ولا تــســامــح مع 
ل دماء أبرياء غزة وتجويع أطفالها 

ّ
شلا

وتدمير بيوتها، ولا احترام لدول باعت 
ضميرها وتحوّلت إلى شهود زور أمام 
خِف الرجل 

ُ
أكبر مذبحة في التاريخ. لم ت

بــنــيــامــن نتنياهو  وقـــاحـــة  الــثــمــانــيــنــي 
وأكــــاذيــــب لـــوبـــيـــات الــصــهــايــنــة، الــذيــن 
ــراً؛  ــزويــ عـــاثـــوا فـــي حــديــثــه تـــحـــويـــراً وتــ
نضال  مــراحــل  شكّلت  عــامــا  فالثمانون 
ــات، إلـــــى مــقــاومــة  ــيـ ــوائـ ــشـ ــعـ ــن أزقــــــة الـ مــ
رأسمالي  نظام  وهزيمة  الديكتاتورية 
أفقر البرازيل وحوّل معظم شعبها إلى 
قــالــه دا سيلفا عــن فلسطن  مــا  جــيــاع. 
ليس سوى جزء يسير من مسيرة حياة 
لم يفرّق فيها بن ضحايا بني جلدته، 
وآخرين لا يعتنق ديانتهم ولا يتحدّث 
لغتهم، وهــو لــن يــعــتــذر، بــل سيخوض 
ــتـــطـــاع مــن  ــة الـــظـــلـــم بـــمـــا اسـ ــارعـ ــقـ فــــي مـ
رئيس  من  وكرامة حوّلته  وفعل  موقف 
لــلــبــرازيــل، إلـــى الــرئــيــس الأكــثــر شعبية 

على وجه الأرض.
عــــلــــى وقــــــــع الأزمــــــــــــة الــــديــــبــــلــــومــــاســــيــــة 
استضافت  الإســرائــيــلــيــة،   - الــبــرازيــلــيــة 
لـ«مجموعة  اجتماعا  جــانــيــرو  دي  ريــو 
العشرين« على مستوى وزراء خارجية 
ظـــهـــر تباينا 

َ
الـــــدول الأعــــضــــاء، والـــــذي أ

ــــف تــــجــــاه الــــحــــرب  ــواقــ ــ واضـــــحـــــا فـــــي المــ
ــة - الأوكــــــرانــــــيــــــة، والــــــعــــــدوان  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة، مــا يشير 
إلـــى صــعــوبــة الـــخـــروج بــمــوقــف مــوحّــد، 
ــزام الاجــتــمــاع بــالــعــنــاويــن الــثــلاثــة  ــتـ والـ
البرازيل، وهي: مكافحة  التي وضعتها 
ــاخـــي،  ــنـ ــر والـــــجـــــوع والـــتـــغـــيـــيـــر المـ ــقـ ــفـ الـ
داخــل  والإصــلاحــات  المستدامة  التنمية 
المؤسّسات الدولية وعلى رأسها مجلس 
الأمــن الــدولــي. وتحدّث وزيــر الخارجية 
الــبــرازيــلــي، مــــاورو فــيــيــرا، بــإســهــاب عن 
 الصراعات، 

ّ
عجز هذه المنظومة عن حل

وفرْض السلام، إذ »يعيش مجلس الأمن 
التقاعس  حــالــة  وإن  مقبول،  غير   

ً
شــلــلا

البرازيل  بريئة،  أرواح  إلى خسارة  أدّت 
 الــخــلافــات من 

ّ
لــن تقبل أن تــجــاري حـــل

خـــلال اســتــخــدام الـــقـــوّة الــعــســكــريــة. لقد 
اختار جزء كبير جداً من العالم السلام، 
نــحــن نـــرفـــض تــــــورّط بــعــض الــــــدول في 
الهيمنة على  وفـــرض  الـــصـــراع  تــأجــيــج 
الدول الأخرى، لن نقبل فكرة الإخضاع، 
لا بصيغتها القديمة ولا الجديدة«، كما 

قال فييرا مفتتحا الاجتماع.
الجدل  ليحسم  جــاء  هـــذا،  فييرا  مــوقــف 

حــول قــرار الــبــرازيــل رفــع الــصــوت عاليا 
حــيــال مــا تــتــعــرّض لــه غــــزة، وأن تــوافــد 
ــيّـــر فــــي ســلــوكــهــا  ــيـــهـــا لــــن يـــغـ الــــــــدول إلـ
بل  الاحــتــلال شيئا،  المــنــاهــض لسياسة 
هي ستذهب في قــادم الأيــام إلى ما هو 
أبــعــد مــن الإدانــــة والاعـــتـــراف بفلسطن 
 كاملة العضوية في الأمم المتحدة، 

ً
دولة

مــت، الثلاثاء  إذ كــانــت بــرازيــلــيــا قــد تــقــدَّ
ــــى »مــحــكــمــة الـــعـــدل  المــــاضــــي، بــطــلــب إلـ
الدولية«، باعتبار الاحتلال الإسرائيلي 
لـــأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة غــيــر قــانــونــي، 
ويـــشـــكّـــل انـــتـــهـــاكـــا صــــارخــــا لــلاتــفــاقــات 
الـــدولـــيـــة، واعـــتـــبـــار الاســتــيــطــان قضما 
قسريا لأراضي الفلسطينية، وانتهاكا 
لحقوق الإنسان من خلال تدمير البيوت 

وبناء جدار عنصري عازل.
وكشف مصدر مطلع في »حزب العمّال، 
لـ«الأخبار«، أن البرازيل كانت قد طلبت 
مــن الــوفــود الــقــادمــة، عـــدم الــتــوسّــط في 
الـــنـــزاع مـــع إســـرائـــيـــل، أو مــحــاولــة نقل 
رســـائـــل بـــن الــجــانــبَــن، لأن حــكــومــة دا 
ســيــلــفــا »حــســمــت وجــهــتــهــا الــســيــاســيــة 
فـــي هــــذا الـــشـــأن، وهــــي لـــن تــتــراجــع عن 
سقف  تحت  الــدولــيــة  مسؤولياتها  أداء 

الدستور البرازيلي«.
ــه وســـائـــل  ــ ــا روّجـــــــــت لـ ــ وعــــلــــى عـــكـــس مـ
إعـــلام بــرازيــلــيــة مــؤيّــدة لإســرائــيــل، كــان 
الــرئــيــس دا سيلفا،  الــــذي جــمــع  الــلــقــاء 
إلـــى وزيــــر خــارجــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة، 
من  الرغم  على  هــادئــا،  بلينكن،  أنتوني 
تسجيل موقف أميركي معارض لمقارنة 
الإسرائيلي  السلوك  »العمّالي«،  الزعيم 
اليهود.  النازية ضــدّ  في غــزة، بالمحرقة 
لـ«الأخبار«،  »العمّالي«،  المصدر  وكشف 
الــوزيــر الأمــيــركــي حـــاول استعطاف  أن 
الــرئــيــس الــبــرازيــلــي مــن خـــلال الــحــديــث 
عن نجاة جدّه من المحرقة، وعن الفظائع 
ــان الحرب  الــتــي تــعــرّض لها أقــربــاؤه إبّـ

الــذي  دا سيلفا  أن  إلا  الــثــانــيــة،  العالمية 
استمع بهدوء وثبات إلى ضيفه، سأله: 
»هــل أنــتــم جـــادون فــي الضغط مــن أجل 
ــار فــــي غــــــزة؟ لمــــــاذا لــم  ــنــ ــــف إطــــــلاق الــ وقـ
العالمي  الإجماع  لقرار  واشنطن  تنصع 
الفيتو؟  الأمــن، واستخدمت  في مجلس 
ــي مــواجــهــة  ــل ســتــســتــمــرّ فــ ــرازيــ ــبــ إن الــ
ســـيـــاســـة الاحـــــتـــــلال، ولـــــن تـــتـــوانـــى عــن 
أداء دورهــا مهما كــان الثمن«. وأضــاف 
التباين في  الرغم من  المصدر أنه »على 
، انــتــقــل الــحــديــث إلـــى الملفات 

ّ
هـــذا المــلــف

الاقتصادية، وكان هناك انسجام واضح 
ــده بلينكن  ــ بـــن الـــطـــرفـــن«. انــســجــامٌ أكّـ
فــــور انــتــهــاء الاجـــتـــمـــاع، حـــن لــفــت إلــى 
أن الــعــلاقــات بـــن واشــنــطــن وبــرازيــلــيــا 
»أقـــــوى مـــن أيّ مــرحــلــة مـــضـــت، وهــنــاك 
توافق راسخ على ضرورة مكافحة الفقر 
والتغيير المناخي وغيرهما من الملفات 
الــتــقــى دا سيلفا  كـــذلـــك،  الاقـــتـــصـــاديـــة«. 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي، ســيــرغــي 
الرئيس  الـــذي أشـــاد بشجاعة  لافـــروف، 

البرازيلي وبمناقبيته.

ارتــدادات  تــزال  البرازيلي، لا  في الداخل 
الـــيـــمـــن  ــــن  بــ ــا  ــفـ ــلـ ــيـ ــات دا سـ ــريــــحــ تــــصــ
المـــتـــطـــرّف و«حـــــزب الـــعـــمّـــال« وحــلــفــائــه، 
الأبـــرز جــاء على  المــوقــف  مستمرة، لكن 
لسان رئيس مجلس النواب، أرتور ليرا 
)يــمــن الــوســط(، الـــذي اجتمع إلــى عدد 
من نواب اليمن المتطرّف الذين يقودون 
عــمــلــيــة جـــمـــع الـــتـــوقـــيـــعـــات لــطــلــب عـــزل 
»لولا«، وأبلغهم بأن هذا الطلب مرفوض 
حــتــى لــو تــجــاوز الــعــدد الــــ 200 توقيع، 
وأن مصير هذا الطلب إمّا سلة المهملات 
الدستور  أن  رج. يذكر  الـــدُّ فــي  أو حفظه 
البرازيلي يعطي رئيس مجلس النواب 
الــتــوقــيــت للتصويت  صــلاحــيــة اخــتــيــار 
الرئاسي،  الــعــزل  عملية  على  البرلماني 
الحكومي  التحالف  استطاع  وبالتالي 
ــــط تـــجـــاوز  ــــوسـ ــمــــن الـ ــيــــســــار ويــ ــــن الــ بـ
الحكومة  تشكيل  منذ  امــتــحــان  أصــعــب 
الــعــام المــاضــي، إلا أن موقف ليرا  مطلع 
لم يحد عن الخطابات الحادة والشتائم 
ــــن. فـــالـــنـــائـــب  ــاريـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ المــــتــــبــــادلــــة بـــــن الـ
»الـــــعـــــمّـــــالـــــي«، بــــــــــادري جــــــــــواو، وصــــف 
بـــ«ثــلــة من  الــبــرلمــان  فــي  المتطرّفة  الكتلة 
الــجــبــنــاء الـــذيـــن يــــؤيّــــدون قــتــل الأطــفــال 
فـــي غــــزة وتــدمــيــر المــديــنــة عــلــى رؤوس 
 فــي مــداخــلــتــه البرلمانية 

ً
أهــلــهــا«، قــائــلا

التي شهدت مقاطعة مستمرة وشتائم: 
»إنــكــم تــتــاجــرون بــالــســيــد المــســيــح، لقد 
إلــى تجارة دمــاء، بدلًا  حوّلتم عقيدتكم 
والسلام  الحب  برسالة  لوا 

ّ
تتمث أن  مــن 

ــذال حــقــيــرون«.  للسيد المــســيــح، إنــكــم أنــ
في المقابل، وصف النائب البولسناري، 
بـــ«الإرهــابــي  دا سيلفا  غــايــر،  غوستافو 
والـــنـــازي«، ونــشــر صـــورة للرئيس على 
موقع »إكـــس« وهــو يــرتــدي زيّ مقاتلي 

»حماس«.
في  الداخلي  الاحتكاك  من  الرغم  وعلى 
الــبــرازيــل، وســعــي الــتــيــار المــتــطــرّف إلــى 
تخليص زعيمه، جايير بولسنارو، من 
حــكــم الــســجــن المــحــتــوم عــبــر فــتــح حــرب 
»مـــقـــدّســـة« دفـــاعـــا عـــن إســـرائـــيـــل، إلا أن 
الــجــولــة الأولـــــى قـــد حــســمــهــا دا سيلفا 
لمصلحته من خــلال فــرض نفسه زعيما 
دوليا تحدّى سياسة الهيمنة، وتجاوز 
عــقــدة الــنــقــص عــنــد مــعــظــم قــــادة الــعــالــم 
أميركا  يــجــرؤون على مقارعة  الــذيــن لا 
وإســرائــيــل. هــكــذا، ســجّــل لــبــلاده موقفا 
مــشــرّفــا، وفــتــح أبــوابــهــا لــعــدد كبير من 
قيادات  مــن  والتعاطف  التأييد  رســائــل 
ونــخــب عالمية، وحـــوّل طــمــوح نتنياهو 
إلى معاقبة البرازيل، إلى موقف معاكس 
، ويجعل 

ّ
يــزيــد مــن عــزلــة الــكــيــان المــحــتــل

للشجاعة  أيــقــونــة  الــبــرازيــلــي  الــرئــيــس 
والكرامة الإنسانية.

لا تزال ارتدادات 

تصريحات دا سيلفا بين 

ف
ّ
اليمين المتطر

ال« 
ّ

و»حزب العم

وحلفائه، مستمرة

العدل  »محكمة  قضاة  تابع  الــتــوالــي،  على  الثالث  لليوم 
الدولية«، أمس، جلسات الاستماع في لاهاي في هولندا، 
حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي 
ة، والتي طلبتها الجمعية العامة للأمم 

ّ
الفلسطينية المحتل

المتحدة. وتقدّمت 12 دولة، بإفاداتها، أمس، في الجلستين 
الصباحية والمسائية، وهي: الصين، إيران، العراق، إيرلندا، 
ــيــابــان، الأردن، الــكــويــت، لــبــنــان، لــيــبــيــا، لــوكــســمــبــورغ،  ال
ماليزيا وموريشيوس. وبرز في خلال ذلك، الإجماع بين 
مختلف الدول على شيء واحد: أن الاحتلال الإسرائيلي 
يتوقف.  أن  ويجب  قانوني  غير  الفلسطينية  للأراضي 
وفيما نــدّدت معظم الــدول بجرائم الاحتلال، فهي أكدت 
، فــي الــوقــت نفسه، 

ً
ــه »يــجــب مــلاحــقــتــهــا«، مــعــارضــة ــ

ّ
أن

الولايات المتحدة، في جلسات أول  التي قدمتها  الحجج 
من أمس، والتي طالبت بموجبها، المحكمة بالابتعاد عن 
إفادتها  الصين، في  رأت  الأمـــر. من جهتها،  الحكم في 

التي  الــعــدالــة،  يُــحــرمــوا« مــن   
ّ

أن الفلسطينيين »يــجــب ألا
»تأخرت لفترة طويلة«، »لكن لا ينبغي إنكارها«. بدورها، 
طالبت إيران، المحكمة، بالنظر إلى الاحتلال الإسرائيلي 
تقرير  فــي  الفلسطيني  الشعب  لحق  انــتــهــاك  ـــه 

ّ
أن على 

مصيره. وقالت إنّ هناك مجموعة تدابير كثيرة اتخذتها 
الفلسطيني من  الــشــعــب  لــحــرمــان  ســلــطــات الاحـــتـــلال 
حقوقه، مشيرة إلى أن الترحيل القسري للفلسطينيين، 
»النكبة )عــام 1948(، كــان الأســـاس لتشكل  المــعــروف بـ
الإسرائيلي  الاحتلال  وأن  وبناء مستوطناته،  الاحتلال 
التاريخ المعاصر.  للأراضي الفلسطينية هو الأقــدم في 
أن تنسحب  بــدورهــا، قالت ماليزيا إن إسرائيل »يجب 
فوراً من الأراضي الفلسطينية المحتلة«، مشيرة إلى أنه 
بعدم  وضمانات  تأكيدات  تقديم  إسرائيل  على  »يجب 
تكرار ممارساتها«، كما أنها »ملزمة بتقديم تعويضات 
عن كل الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن انتهاك حق 

الشعب الفلسطيني في تقرير المصير«.
وفيما من المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقرب من ستة 
أشهر لإصدار رأيهم، فإن رأي المحكمة لن يكون ملزماً 
الدولية«  »مجلس الأمــن« أو للاحتلال، علماً أن »العدل  لـ
كانت قد أصدرت أحكاماً ضد إسرائيل، من مثل الحكم 
 عن 

ً
المتعلق بجدار الضفة الغربية في عام 2004، فضلا

الحكم الصادر، الشهر الماضي، في الدعوى التي أقامتها 
جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن الحرب على قطاع 
غزة. ورغم ما تضمّنه قرار المحكمة الأخير من مطالب 
لإسرائيل باتخاذ تدابير فورية من أجل حماية المدنيين، 
الهمجية، ضاربة عرض  تــزال تواصل حربها  فإنها لا 
أن  الدولية«، فيما يرى مراقبون  »العدل  الحائط بخطوة 
القرار المفترض صــدوره عقب الجلسات الجارية اليوم، 
من الممكن أن يضيف المزيد من الضغط على إسرائيل 

للامتثال للقانون الدولي.

اليوم الثالث أمام »العدل الدولية«: إسرائيل دولة احتلال
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بغداد ــ فقار فاضل

ــراقـــي،  ــعـ يـــســـتـــعـــدّ رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـ
ــــي، لــلــقــيــام  ــــودانـ ــسـ ــ ــيــــاع الـ مـــحـــمـــد شــ
انتظارها إلى واشنطن،  بزيارة طال 
ــة بــن  ــ ــاسـ ــ ــسّـ ــ ــــحـ ـــــات الـ

ّ
 المـــــلـــــف

ً
حــــــامــــــا

العسكري  الوجود  وأبرزها  البلدين، 
الأمـــيـــركـــي فـــي الــــعــــراق، والمــبــاحــثــات 
الثنائية التي تجري حوله، ولا سيما 
ف 

ّ
توق مــن  نتجت  التي  التهدئة  بعد 

هجمات المقاومة العراقية ضد قواعد 
الولايات المتحدة في العراق وسوريا. 
وفــي أيلول من العام المــاضــي، شارك 
الــســودانــي فــي اجــتــمــاعــات الجمعية 

نيويورك،  فــي  المتحدة  للأمم  العامة 
والـــتـــقـــى خـــالـــهـــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
لم  أنتوني بلينكن، ولكنه  الأميركي، 
يــلــتــقِ الــرئــيــس جــو بـــايـــدن. وحينها 
ــوة إلـــى  ــ ــركـــي دعــ ــيـ ــر الأمـ ــوزيــ ــه الــ ــ وجّــ
ــــي لــــزيــــارة  ــراقـ ــ ــعـ ــ رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـ
في  للتباحث  بايدن،  ولقاء  واشنطن 

العاقات الثنائية.   
ــدّ زيــــــــارة الــــســــودانــــي المــرتــقــبــة  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
وت

خــــــال الـــشـــهـــريـــن المـــقـــبـــلـــن، والـــتـــي 
تأجّلت أكثر من مرة، بسبب الظروف 
الحرب  وأبــرزهــا  ــرة 

ّ
المــتــوت الإقليمية 

الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة، مهمة 
فـــي نــظــر الأوســــــاط المـــراقـــبـــة، كــونــهــا 
الـــــزيـــــارة الـــرســـمـــيـــة الأولــــــــى لــــه مــنــذ 
ــمــه مــنــصــبــه فـــي تــشــريــن الأول 

ّ
تــســن

2022، وسيكون على جدول أعمالها 
مناقشة الاضــطــرابــات الأمــنــيــة، ومن 

الحسكة ــ أيهم مرعي

ــدأت تــركــيــا، قــبــل نــحــو ثــاثــة أشــهــر،  بــ
ــبــاع نهج جــديــد إزاء »قـــوات سوريا 

ّ
ات

ذراعــا  تعتبرها  التي  الديموقراطية«، 
»حزب العمال الكردستاني«  عسكرية لـ
ــف عــلــى لائــحــة الإرهــــاب لديها، 

ّ
المــصــن

وذلــك عبر مشروع يستهدف إضعاف 
ــتـــي تــديــرهــا  ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ الـــركـــائـــز الاقـ
»قسد« تدريجيا، وصولًا إلى تدميرها، 

 أي عمليات 
ّ
في ظل تعثر إمكانية شن

برية جديدة في اتجاه مناطق سيطرة 
التوجه  هذا  الذاتية«. وتجلى  »الإدارة 
فــي إعـــان عــدد مــن المــســؤولــن الأتـــراك 
أن كل حقول النفط ومحطات الكهرباء 
ــازن الـــحـــبـــوب فـــي تــلــك المــنــاطــق  ــخــ ومــ
تعتبرها  كونها  لبادهم،  هدفا  باتت 
خــــط إمـــــــداد مـــالـــي مـــفـــتـــوحـــا لــتــمــويــل 
»PKK«. ويـــبـــدو أن أنـــقـــرة تــجــد في  الــــــــ
الــذي جــرى تفعيله  الــجــديــد،  توجّهها 
ي الهجوم على مركز شرطة 

َ
بعد حادثت

ــــدم ذكـــر  ــار«، بـــعـــدمـــا طـــلـــب عـ ــ ــبــ ــ »الأخــ
اســمــه، إن »إيــــران لــديــهــا عِــلــم مسبق 
بــالــزيــارة وأجــنــدتــهــا، وتــحــديــداً بعد 
الــقــدس، إسماعيل  زيـــارة قــائــد فيلق 
ــــي  ــاضـ ــ ــر المـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ قــــــــاآنــــــــي، نـ
ــراق. ورحــــبــــت الــجــمــهــوريــة  ــ ــعـ ــ ــــى الـ إلـ
ــبـــت مــن  ــلـ ــة بــــالــــزيــــارة وطـ ــيــ ــامــ الإســ
الفصائل التهدئة وخفض التصعيد، 

ــاع إلــــى حــرب  ــ ــ ــزلاق الأوضـ ــ خــشــيــة انــ
 »الــتــزام 

ّ
كــبــرى«. وأضـــاف القيادي أن

ــد، جـــاء  ــيـ ــعـ ــتـــصـ الـــفـــصـــائـــل بــــعــــدم الـ
ــران، الــتــي اعــتــبــرت  ــ بــنــصــيــحــة مـــن إيــ
بها 

ّ
ويجن الــفــصــائــل  يــحــمــي  ــك  ذلـ أن 

الـــخـــســـارة عــلــى مــســتــوى الـــقـــيـــادات، 
ــادات  ــيــ بـــخـــاصـــة بـــعـــد اســــتــــهــــداف قــ
مـــهـــمـــة، والــــوعــــيــــد الأمــــيــــركــــي بـــالـــردّ 
الـــصـــارم عــلــيــهــا«. وتـــابـــع أن »إيــــران 
لا تـــريـــد فــتــح ســـاحـــات مــواجــهــة مع 
ــدّة«،  ــ ــات المـــتـــحـــدة لأســــبــــاب عــ ــ ــــولايـ الـ
 »ثــــمّــــة اتـــفـــاقـــا عــلــى 

ّ
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن

أثــارت  التي  السوداني  إبقاء حكومة 
الأحداث الأمنية خوفا من انهيارها«.
ــا الــبــاحــث فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي،  أمــ
 زيارة رئيس 

ّ
علي الأعرجي، فرأى أن

لواشنطن  المقبلة  العراقية  الحكومة 
الساحة  على  أكــبــر  تــأيــيــداً  ستمنحه 
ــارة، رغــم  ــ ــزيـ ــ الـــدولـــيـــة، مــضــيــفــا أن الـ
بالنسبة  ــل طــمــوحــا 

ّ
»تــمــث ـــرهـــا، 

ّ
تـــأخ

إلــــــى الـــــســـــودانـــــي، لأنــــهــــا ســتــعــطــيــه 
للحديث  وفــرصــة جيدة  كبيراً  زخما 
بشأن  والــحــوار  الثنائية  العاقة  عن 
مــصــيــر قــــوات واشــنــطــن فــي الــبــاد«. 
وأشـــــار الأعــــرجــــي، فـــي تــصــريــح إلــى 
 

َ
ــاك رســـائـــل ــنـ  »هـ

ّ
ــى أن ــار«، إلــ ــ ــبـ ــ »الأخـ

وغالبيتها  معه  الــســودانــي  يحملها 
على  وهجماتها  بالفصائل  ق 

ّ
تتعل

مصالح واشنطن وقواتها ومنشآتها 
طــوال المــدة الماضية، وربما سيعطي 
لها تطمينات في هذا الشأن«. وأعرب 
 »ذهــــاب الــســودانــي 

ّ
ــأن عــن اعــتــقــاده بـ

ــتـــحـــدة ســيــنــعــكــس  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــى الـ ــ إلـ
إيــجــابــا عــلــى صــــورة حــكــومــتــه الــتــي 
ــتــــحــــديــــات، بــخــاصــة  تـــحـــمّـــلـــت كــــل الــ
الأمنية والسياسية، وأزمة العقوبات 
السوداني  يسعى  التي  الاقتصادية 
إلـــى تــســويــتــهــا كــلــيــا مــقــابــل الالـــتـــزام 
بــكــل تــعــلــيــمــات الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة، 
والتي تهدف إلى منع تهريب الدولار 

للدول المجاورة وتحديداً إيران«.

د  عن الصراع
َّ

السوداني إلى واشنطن قريباً: العراق محي

تركيا

تقرير

»البلديات« تختبر زعامة إردوغان

 في إسطنبول وأنقرة
ٌ

استماتة

ً
إستراتيجية تركيا البديلة بوجه »قسد«: تدمير الأصول الاقتــصادية أولا

محمد نور الدين

ــر تــركــيــا، فـــي نــهــايــة شــهــر آذار 
ّ

تــتــحــض
المقبل، لانتخابات البلدية، الاستحقاق 
ــعـــد  ــة بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــث الأهـ ــيــ ــ ــث مــــــــن حــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة. ومع 
بــدأت قبل مدّة،  الانتخابية  الحمات  أن 
ح يوم الثاثاء 

ُّ
 إقفال موعد الترش

ّ
 أن

ّ
إلا

المـــاضـــي، مـــن شـــأنـــه أن يــتــيــح لـــلأحـــزاب 
الــســيــاســيــة الــــشــــروع فــــي مــتــابــعــة تــلــك 
الــحــمــات »عــلــى ضــــوء«. ومــنــذ وصــولــه 
إلــــى الــســلــطــة عــــام 2002، تــمــكّــن »حـــزب 
على  الاستحواذ  من  والتنمية«  العدالة 
جــمــيــع الـــبـــلـــديـــات تــقــريــبــا، ومــنــهــا تلك 
ت 

ّ
الكبرى في أنقرة وإسطنبول، فيما ظل

التركية  المــدن  إزمــيــر، ثالثة كبرى  بلدية 
»حــزب  ومــعــقــل الــعــلــمــانــيــة، »مـــطـــوَبـــة« لـــ
انتخابات  أن  غير  الجمهوري«.  الشعب 
المعادلة،  هــذه  غيّرت  البلدية،   2019 عــام 
 نـــوعـــا مـــن »الــــصــــدمــــة«، بــعــدمــا 

ً
مـــحـــدثـــة

الجمهوري«،  »الشعب  ــح 
ّ

مــرش استطاع 
ح 

ّ
أكــرم إمــام أوغلو، الانتصار على مرش

السلطة، بن علي يلديريم، فيها. ومثلما 
بلدية إسطنبول،  زيــح الإساميون عن 

ُ
أ

أيــام »حزب  منذ  عليها  بعدما سيطروا 
الــرفــاه« عــام 1994، حن فــاز رجــب طيب 
إردوغـــــــــــان، وقـــتـــهـــا، بـــرئـــاســـتـــهـــا، كــذلــك 
نجحت المعارضة في انتزاع بلدية أنقرة 
ـــحـــهـــا مــنــصــور 

ّ
ــمّـــة جـــــــدّاً، عـــبـــر مـــرش المـــهـ

ياواش.
عــلــى أنـــه لا يــمــكــن الــقــيــاس عــلــى نتائج 
ن بما سيؤول  الانتخابات السابقة للتكهُّ
ن 

َ
إلــيــه الاســتــحــقــاق المــرتــقــب فــي المدينت

ر الظروف،  الكبريَن، وذلك نظراً إلى تغيُّ
ح 

ّ
علما أن إردوغان بحث كثيراً عن مرش

يــمــكــن أن يــشــكّــل مــنــافــســا جـــدّيـــا لإمـــام 
أوغلو في إسطنبول. وبــرز من الأسماء 
ــح، ســلــجــوق بــيــرقــدار، 

ّ
المــحــتــمــلــة لــلــتــرش

صهر الرئيس وصانع المسيّرات الشهير 
الذي يُعتبر من أكثر الأشخاص شعبية 
في تركيا، وأيضا صهره الآخر، وزير المال 
الداخلية  الــبــيــرق، ووزيـــر  بـــرات  السابق 
عــلــي يــرلــي قــايــا، المـــعـــروف بــجــدّيــتــه في 
الرئيس  لكن خيار  »الإرهــــاب«.  مكافحة 
التركي وقع على المهندس مــراد قــوروم، 
فا وزارة البيئة بن عامي 

ّ
الذي كان مكل

الــســادس  زلـــزال  أثــنــاء  أي  2018 و2023، 
من شباط 2023 الذي ضرب تركيا، ربّما 
الــتــي بذلها  الــجــهــود الكبيرة  إلــى  نــظــراً 
الكارثة،  آثــار  مواجهة  في سبيل  الرجل 
أنه  ولكونه أيضا شابا )47 عاما(، رغــم 
أنقرة، وكــان يمكن ترشيحه  من مواليد 
إلا  ــح، 

ّ
المــرش أهمية شخص  فيها. وعلى 

أن إردوغــــــان يــتــعــاطــى مـــع الانــتــخــابــات 
ـــح »الــفــعــلــي« 

ّ
عــلــى أســــاس أنـــه هــو المـــرش

فــــي كــــل الـــــدوائـــــر، وأن الـــنـــاخـــب عــنــدمــا 
ـــمـــا يــقــتــرع لشخص 

ّ
ــحــه، إن

ّ
يــقــتــرع لمــرش

الرئيس. ولذا ربما، رفع إردوغــان، وقبل 
حه، شعار »من جديد 

ّ
أن يُعلن اسم مرش

إسطنبول«.
كثيراً،  إسطنبول  على  إردوغـــان  ويعوّل 
إذ يـــرى أن فـــوز إمـــام أوغــلــو فــيــهــا، يُــعــدّ 
تــكــريــســا نــهــائــيّــا لــخــســارة الأول إيــاهــا. 
ح »الشعب الجمهوري« 

ّ
كما أن فوز مرش

ــا  ــحـ ـ
ّ

ــرش ــكــــون مـ ــيــ ــنـــي أن الأخـــــيـــــر ســ ــعـ يـ
لرئاسيات 2028، حيث حظوظه مرتفعة 
 لــلــرئــيــس الــحــالــي، 

ّ
ــدّاً، فــيــمــا لا يـــحـــق ــ جــ

ح 
ّ

يترش أن  بــه،  المــعــمــول  للدستور  وفــقــا 
لانتخابات المقبلة. لذا، إن قطع الطريق 
عـــلـــى إمــــــام أوغــــلــــو، يــعــنــي إبــــعــــاده عــن 
كــرســي الـــرئـــاســـة فـــي انــتــخــابــات 2028. 
كما أن خسارته، إذا حصلت، ستعني أن 
إردوغــان يستطيع أن يدّعي أنه الأقوى، 
 ذلك في تعديل الدستور لاحقا، 

ّ
ليستغل

ح من جديد وللمرّة 
ّ

بما يمكّنه من الترش
بل  لا  الــرابــعــة(.  عمليّا  )ستكون  الثالثة 
 

ّ
قـــد يـــعـــدّل الــدســتــور إذ يــصــبــح مـــن حــق

ـــح أن يــســتــمــرّ فــي تــرشــيــحــه طالما 
ّ

المـــرش
بقي على قيد الحياة.

أمّا في أنقرة، فقد استمرّ ترشيح »حزب 
الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري« لــرئــيــس الــبــلــديــة 

الــحــالــي مــنــصــور يـــــاواش، فـــي مــواجــهــة 
ـــح »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« طــورغــوت 

ّ
مـــرش

لــبــلــديــة  ــان رئـــيـــســـا  ــ الــــــذي كـ ــتـــن أوك،  ألـ
كيتشي أورين في المدينة، فيما يتواجه 
في إزمير مرشحان جديدان، هما: حمزة 
داغ عـــن »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، وجــمــيــل 
ــــن »الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري«.  ــــاي عـ ــــوغـ طـ
ــابـــات الـــبـــلـــديـــة فــي  ــتـــخـ ــــروف الانـ لـــكـــن ظــ
إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنحاء تركيا 
ــرّة عــن استحقاق  المـ كــافــة، مختلفة هــذه 
الانـــتـــخـــابـــات  ــن  ــ عـ ــى  ــتــ وحــ  ،2019 عــــــام 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ الــنــيــابــيــة والـــرئـــاســـيـــة الــ

لأسباب يمكن ذكر الآتي من بينها:

1- باستثناء تحالف »العدالة والتنمية« 
مـــع »الـــحـــركـــة الــقــومــيــة« فـــي إســطــنــبــول 
وأنـــــقـــــرة، ســـتـــدخـــل الأحـــــــــزاب جــمــيــعــهــا 
 خــــافــــات بــيــنــيــة 

ّ
الانـــتـــخـــابـــات فــــي ظـــــل

ــقـــالات  ــتـ ــــى اسـ إلــ ــا، أدت  ــهــ ــلــ ــيـــرة داخــ ــبـ كـ
ــا، ولا ســيــمــا  ــهــ ــفــــوفــ مـــــن صــ ــة  ــلـ ــمـ ــالـــجـ بـ
المــعــارضــة: »الــشــعــب الجمهوري«  حــزبــا 
و»الجيّد«. وكانت أبرز أسباب الخافات 
الــفــوز  فــي  المــعــارضــة، فشلها  فــي جبهة 
فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة، 
ــزب الآخــــــر المــســؤولــيــة  ــ وتــحــمــيــل كــــل حـ
عن ذلــك. كما أن انتخاب أوزغـــور أوزيــل 
»الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري«، ليحل  زعــيــمــا لـــ
إلى  أدى  أوغــلــو،  كيليتشدار  كمال   

ّ
محل

تأجيج النزاعات داخل الحزب، فيما بات 
واضحا أيضا أن »الجيّد« الــذي تعرّض 
لهزات داخلية شديدة، سيشهد تراجعا 

كبيراً في أصواته.
2- هـــذا يعني أن الانــتــخــابــات فــي المــدن 
الــكــبــرى، ولا ســيــمــا أنــقــرة وإســطــنــبــول، 
ــكـــون مــعــروفــة  وربّــــمــــا فــــي إزمــــيــــر، لــــن تـ
ــإن تــرشــيــح  ــ ــذلــــك، فـ الـــنـــتـــائـــج مــســبــقــا. كــ
أحــزاب صغيرة، في المــوالاة والمعارضة، 
حي 

ّ
مرش تأييدها  وعــدم  لها،  لمرشحن 

الأحــــزاب الــكــبــيــرة، سينعكس هــو الآخــر 
على النتائج، خاصة في حالة أكرم إمام 
الــذي سيفقد مبدئيا أصــوات كل  أوغلو 
أحـــزاب المــعــارضــة )مــن 10% إلــى %12(، 
ـــح الــســلــطــة أصــــوات 

ّ
فــيــمــا ســيــفــقــد مـــرش

»حــزب الــرفــاه من جديد« )4% إلــى %5( 
الذي يتزعمه فاتح إربكان.

ــزب الــشــعــوب  ــ ــا بــالــنــســبــة إلــــى »حـ ــ 3- أمّـ
للمساواة والديموقراطية« الكردي، فقد 
قــــرّر بـــــدوره فــــكّ الــتــحــالــف مـــع »الــشــعــب 
ــهــــوري«، وتـــقـــديـــم مـــرشـــحـــن فــي  ــمــ الــــجــ
جميع الدوائر، ومنها أنقرة وإسطنبول.

كــل مــا تــقــدم، يعني أن تركيا ذاهــبــة إلى 
ــة لــلــســلــطــة  ــمّـ ــهـ ــابـــات حـــاســـمـــة ومـ ــتـــخـ انـ
ولإردوغـــان شخصيّا، تتحدّد في ضوء 
للموالاة  السياسية  الخريطة  نتائجها 
والمعارضة للسنوات الأربع المتبقية من 
الرئاسية والنيابية في ربيع  المــدة  عمر 
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ل إردوغان على 
ّ

يعو

إسطنبول كثيراً، إذ يرى 

أن فوز إمام أوغلو 

 تكريساً
ّ

عد
ُ
فيها، ي

اً لخسارة إردوغان
ّ

نهائي

في أنقرة، والهجوم على قاعدة تركية 
فـــي شــمــال الــــعــــراق، فــرصــة لاصــطــيــاد 
ــد«، بالنظر  ــ »عــصــفــوريــن بــحــجــر واحــ
إلـــى أن تــدمــيــر المــنــشــآت المــشــار إليها، 
أصــول  تهشيم  بــآخــر  أو  بشكل  يعني 
ــى الـــدولـــة الــســوريــة  هــامــة بــالــنــســبــة إلـ
سيطرتها  خــــارج  كــانــت  وإن   - أيــضــا 
راهــنــا -، وبالتالي رفــع فــاتــورة إعــادة 

إعمار المنطقة بعد انتهاء الحرب.

منشآت النفط والكهرباء: أضرار 

جسيمة

الــغــارات  نجحت تــركــيــا، فــي سلسلة 
ــتــــن مــن  ــولــ ــر جــ ــبــ ــي نـــفـــذتـــهـــا عــ ــ ــتـ ــ الـ
الــقــصــف الـــجـــوي المــكــثــف فـــي نــهــايــة 
ــام  ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــام المـــــنـــــصـــــرم ومـ الـــــــعـــــ
ــراج مــحــطــة تــولــيــد  ــ الـــحـــالـــي، فـــي إخــ
ــد نحو 

ّ
»الــســويــديــة« الــتــي كــانــت تــول

الخدمة.  »100 ميغاواط ساعي« من 
ــاراً كــلــيــا أو جــزئــيــا  ــ كــمــا أحـــدثـــت دمــ
كــهــربــاء، و30  فــي 11 محطة تحويل 
 عن توقف جزئي 

ً
محطة مياه، فضا

الغاز  »السويدية« لإنتاج  في معمل 
ــا، تــســبــبــت بــتــعــطــيــل  المـــنـــزلـــي. أيــــضــ
خــمــس مــحــطــات تــحــويــل كــهــربــائــيــة 
عــامــودا،  هــي  الحسكة،  فــي محافظة 
الدرباسية، القامشلي الشمالية، وتل 
ي تحويل 

َ
تمر، بالإضافة إلى محطت

عن العرب وعن عيسى، ما أدى إلى 
انقطاع الكهرباء بشكل شبه تام عن 
على  »قــســد«  مناطق سيطرة  نصف 
الأقــــــل. كـــذلـــك، تـــراجـــع إنـــتـــاج معمل 

»السويدية« الذي كان يوفر نحو 16 
ألف أسطوانة غاز يوميا، إلى أقل من 
الــنــصــف، نتيجة تــوقــف تــدفــق الغاز 
فيما  »السويدية«،  اتجاه محطة  في 

خــــرج عــــدد مـــن آبــــار الــنــفــط الــتــابــعــة 
من  وعـــدد  النفطية،  »عــــودة«  لمحطة 
ــي 

َ
ــرى فـــي ريــف ــ ــار والــحــقــول الأخـ ــ الآبـ

الــقــحــطــانــيــة ورمـــيـــان، عــن الــخــدمــة، 
بها  لحقت  مــتــفــاوتــة  أضــــرار  نتيجة 

بسبب القصف. 
مناطق »قسد«: فقدان الامتيازات

الأخير،  ف 
ّ
المكث التركي  القصف  قبل 

كانت تمتاز مناطق سيطرة »قسد«، 
عــــــن مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــحـــكـــومـــة 
الــســوريــة فــي المــحــافــظــات الــداخــلــيــة، 
ــائــــي عــبــر  ــربــ ــهــ ــكــ ــر الــــتــــيــــار الــ ــوفــ ــتــ بــ
المـــولـــدات الــكــبــيــرة الــتــي كــانــت تؤمن 
خــدمــة »الأمـــبـــيـــرات«، بــالإضــافــة إلــى 
وفرة مقبولة في الغاز المنزلي بسعر 
11 ألف ليرة سورية )نحو 80 سنتا( 
للأسطوانة الواحدة، وتوفر المازوت 
راوح بن 400 و4500 ل.س 

ُ
بأسعار ت

لليتر بحسب الجودة، والبنزين بما 
بن 600 و3000 ل.س بشكل وسطي، 
ــراوح  ـ

ُ
مــع ســاعــات وصـــل كــهــربــائــي ت

بن 6 ساعات و12 ساعة. إلا أنه بعد 
الــقــصــف الــتــركــي، تــراجــعــت ســاعــات 
الــتــغــذيــة إلــــى أقــــل مـــن ســاعــتــن، مع 
استمرار انقطاع الكهرباء بشكل تام 
عن مناطق عديدة في الحسكة والرقة 
وعن العرب. كما انخفضت ساعات 
التغذية عبر المــولــدات مــن 16 إلــى 8 

ســـاعـــات أو مـــن 10 إلــــى 5 ســاعــات 
فـــقـــط، فــيــمــا سُـــجـــل شــــحّ فـــي الــغــاز 
المــنــزلــي، وارتـــفـــع ســعــر الأســطــوانــة 
ــى 155 ألــــف ل.س  ــدة مــنــه إلــ ــواحــ الــ
 300 ونـــحـــو  دولارات(،   10 )نـــحـــو 
ألف )20 دولاراً( في السوق المحلية. 
كــذلــك، يــتــواصــل انــقــطــاع المــيــاه عن 
نحو مليون مدني من أهالي مدينة 
استمرار  نتيجة  وريــفــهــا،  الحسكة 
ــلــــوك« مــنــذ أكــثــر  تـــوقـــف مــحــطــة »عــ
من خمسة أشهر، وخــروج عدد من 
الريفية عن الخدمة،  محطات المياه 

ما فاقم من معاناة الأهالي. 

رة
ّ
الصيانة متعث

بــــــذلــــــت الـــــــــورشـــــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
لكهرباء  العامة  »الشركة  لـ التابعة 
الحسكة«، جهوداً ملحوظة لإعادة 
الـــربـــط الــكــهــربــائــي مـــع المــحــطــات 
وتأمن  الخدمة،  عن  خرجت  التي 
الـــتـــغـــذيـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لــلــخــطــوط 
ــيــــاه  ــات مــ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ــة مـــــــن مـ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
والدرباسية  عــامــودا  فــي  ومخابز 
والـــقـــامـــشـــلـــي والـــقـــحـــطـــانـــيـــة. لــكــن 
»الأخبار«،  مصادر مطلعة تؤكد، لـ
أن »إمكانية إجــراء صيانة شاملة 
وإعـــــــــادة المـــحـــطـــات الـــتـــي خــرجــت 
ــه مــســتــحــيــلــة«،  ــبـ عــــن الــــخــــدمــــة شـ

مشيرة إلــى »وجــود أضــرار كبيرة 
فــــي مـــحـــطـــات تـــحـــويـــل الـــكـــهـــربـــاء، 
ومــحــطــة تــولــيــد الـــســـويـــديـــة الــتــي 
كانت توفر تغذية كهربائية لآبار 
النفط والغاز أيضا، للحفاظ على 
عــمــلــهــا«. وتــســتــدرك المـــصـــادر بــأن 
»هـــنـــاك مـــحـــاولات مــحــلــيــة لإعــــادة 
ــــات عــبــر  ــــطـ ــــحـ ــعــــض المـ ــل بــ ــيـ ــغـ تـــشـ
الــلــجــوء إلــــى حــلــول مــؤقــتــة، ربــمــا 
ســتــثــمــر إعــــــــادة تــشــغــيــل جــزئــيــة 
ــررة«،  ــ ــــضـ ــتـ ــ لـــبـــعـــض المــــحــــطــــات المـ
ــودة مــوجــة  ــ مــبــديــة تــخــوفــا مـــن »عـ
الــقــصــف الـــتـــركـــي، وإعــــــادة تــدمــيــر 
ــا حــصــل  ــمــ ــه، كــ ــتــ ــانــ ــيــ ــم صــ ــتــ مــــــا يــ
ــــذي طـــاول  فـــي الــــعــــدوان الأخـــيـــر الـ
التي  الشمالية  القامشلي  محطة 
تــم تــدمــيــرهــا لــلــمــرة الــثــانــيــة، بعد 
إعادة صيانتها في موجة القصف 
الأولـــى«. وتــرى المــصــادر أن »الحل 
الـــوحـــيـــد لــتــجــنــيــب هــــذه المــنــشــآت 
الخدمية القصف التركي، إعادتها 
ــة الـــــســـــوريـــــة، وتـــولـــي  ــ ــ ــدول ــ إلــــــى الــ
المؤسسات الحكومية مهمة توفير 
الــخــدمــات فــي المنطقة عبر المــوارد 
الموجودة فيها، بما فيها محطات 
الكهرباء والمياه والأفران ومخازن 

الحبوب على الأقل«.

المــتــبــادلــة  الــهــجــمــات  تصعيد  بينها 
ــدة وفـــصـــائـــل  ــحــ ــتــ ــــن الــــــولايــــــات المــ بـ
المقاومة الإسامية منذ بداية أحداث 
غــزة. وكــان قد ناقش السوداني، أول 
ــــس، مــــع الـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة  مــــن أمــ
ــكــــي،  ــانــــوســ ــداد، ألــــيــــنــــا رومــ ــ ــغــ ــ فـــــي بــ
ــــي، المـــلـــفـــات  ــــومـ ــكـ ــ ــان حـ ــ ــيـ ــ بـــحـــســـب بـ
ــطــرح عــلــى جـــدول الأعــمــال، 

ُ
الــتــي ســت

كـــمـــا بــحــثــا الـــعـــاقـــات بــــن الــبــلــديــن 
وســبــل تعزيزها، واســتــمــرار جــولات 
اللجنة  واجتماعات  الثنائي  الحوار 
المعنية  المــشــتــركــة،  العليا  العسكرية 
بــتــنــظــيــم إنـــهـــاء مــهــمــات »الــتــحــالــف 

الدولي« في العراق. 
ــودانـــي  ــثـــات بــــن الـــسـ ــبـــاحـ وعـــقـــب المـ
مقرّبة  أكــدت مصادر  ورومانوسكي، 
مـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، فـــي حــديــث 
إلــى »الأخـــبـــار«، أن زيـــارة الــســودانــي 
تأتي بعد اتفاق مع أطراف سياسية 
مــحــلــيــة وقـــيـــادات فـــي المــقــاومــة على 
وقـــف الــتــصــعــيــد، تــمــهــيــداً لمــبــاحــثــات 
ــقــــودهــــا  ــيــ ــة ســ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ  - ــة  ــ ــيــ ــ ــراقــ ــ عــ
 

ُ
السوداني بنفسه، وغالبيتها تتعلق

بـــالأمـــن والاقـــتـــصـــاد وإعـــــــادة الــنــظــر 
ــتــــي أبــــرمــــت بــن  ــيــــات الــ ــاقــ ــفــ فــــي الاتــ
الــجــانــبــن مــنــذ عـــام 2003. وأضــافــت 
 »السوداني يحمل رسائل 

ّ
المصادر أن

إيــرانــيــة مــفــادهــا أن طــهــران لا ترغب 
فـــي الــتــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة وتسعى 
إلـــــى الاســــتــــقــــرار، ولا تـــريـــد الـــحـــرب 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، ولــكــنــهــا تــريــد 
فــي الــوقــت نــفــســه وقـــف إطــــاق الــنــار 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــــف الــ ــزة، ووقـ ــ فـــي غـ
الصراع«.  لتأجيج  لإسرائيل  دعمها 
ــارة  ــزيــ ونــــوّهــــت المــــصــــادر إلـــــى أن الــ
ــعــنــى فــقــط بــالــشــأن الــعــراقــي، بل 

ُ
لا ت

ستناقش الأحداث في المنطقة وإنهاء 
الحكومة  أن  إلــى  الصراعات، مشيرة 
تلعب دوراً مهما  لإنهاء المأساة التي 

تجري في غزة. 
ومـــن جــانــبــه، كــشــف المــتــحــدث بــاســم 

الــعــوادي،  الــعــراقــيــة، بــاســم  الحكومة 
فـــــي تــــصــــريــــح إلـــــــى »الأخــــــــبــــــــار«، أن 
مــوعــد زيـــارة رئــيــس مجلس الـــوزراء 
ســيــكــون خـــال الــربــيــع، مــوضــحــا أن 
الثنائية  الــعــاقــات  تــرتــيــب  »هــدفــهــا 
والثقافية  والسياسية  الاقــتــصــاديــة 
ــة، وإنــــهــــاء مــهــمــة الــتــحــالــف  ــيـ ــنـ والأمـ
الــدولــي والانــتــقــال إلــى عاقة ثنائية 

ــق بــالــتــهــدئــة 
ّ
ــا يــتــعــل ــقــــط«. وفـــــي مــ فــ

ــــات المـــتـــحـــدة والــفــصــائــل  ــــولايـ بــــن الـ
العراقية، أكد العوادي أن »الاستقرار 
في العراق وإيقاف الضربات أسهما 
الــحــوار  استكمال  فــي  مباشر  بشكل 
ووضــــــــع الــــــجــــــدول الــــزمــــنــــي لإنــــهــــاء 
مــهــمــة الــتــحــالــف الـــدولـــي وانــســحــاب 
بالقول  مستدركا  الأجنبية«،  القوات 

الـــعـــراقـــيـــة  الــــقــــواعــــد  ــداف  ــهــ ــتــ إن »اســ
الـــتـــي يـــتـــواجـــد فــيــهــا المـــســـتـــشـــارون 
سرعة  على  سلبا  الدوليون  ينعكس 
ــاز مـــهـــمـــة الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة  ــ ــجـ ــ إنـ
التحالف  إنهاء  مهمة  وإتمام  العليا 

الدولي«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال قــيــادي في 
إلى  حديث  في  المقاومة«،  »تنسيقية 

بلغت مسبقاً بالزيارة 
ُ
إيران أ

وأجندتها، وتحديداً خلال 

وجود قاآني في 

بغداد نهاية الشهر الماضي

إمكانية إجراء صيانة شاملة 

وإعادة المحطات التي خرجت 

عن الخدمة شبه مستحيلة

ة )من الويب(
ّ

سيبحث السوداني في واشنطن الاضطرابات الأمني

)أ ف ب(

بعد القصف التركي، تراجعت ساعات التغذية في 

مناطق سيطرة »قسد« إلى أقل من ساعتين )أ ف ب(

طوفان الأقصى



التخريب أو محاولة التخريب.
ديبلوماسية  مــصــادر  تلفت  وهــنــا، 
ــلــــومــــة خـــطـــيـــرة  ــعــ ــيــــة إلــــــــى مــ فــــرنــــســ
تستوجب التدقيق: في لقائه الأخير 
ــريــــن، طــلــب  ــطــ ــقــ ــــن الــ ــــؤولـ ــــسـ مـــــع المـ
الدوحة  من  ميقاتي  نجيب  الرئيس 
في  مــبــادراتــهــا  أو  إرجـــاء مساعيها 
لــبــنــان حــتــى إشــعــار آخـــر أو تغيير 
ف بهذه المساعي. يحاول 

ّ
الفريق المكل

الــفــرنــســيــون، عــبــر هــذه »المــعــلــومــة«، 
 
ً
الإيــحــاء بــأن لــبــنــان الــرســمــي ممثلا

يــريــد لقطر أن تــؤدي  بــالــحــكــومــة لا 
وعــود  أن  ويــســوّقــون  إيجابياً،  دوراً 
ــريـــن بـــاســـتـــثـــمـــارات وخـــطـــط  ــطـ ــقـ الـ
ومشاريع في لبنان، كلام قديم ثبت 
مــنــذ عــام 2008 أنــه حــبــر عــلــى ورق. 
موثوق،  ديبلوماسي  تقرير  ويشير 
ـــن الــفــرنــســيــة 

َ
هــنــا، إلـــى أن الأجـــنـــدت

لكن  تتقاطعا،  أن  يمكن  والسعودية 
لا يمكن أن تكونا أجندة واحــدة. إذ 
معينن  أشخاصاً  الفرنسيون  يريد 
وضمان مصالح وأموراً أخرى، فيما 
تنتظر  السعودية  أن  واضحاً  يبدو 
مـــآل المــشــهــد الــلــبــنــانــي الــعــام لتقرر 
العودة إلى البلد أو عدمها، من دون 
أن تــربــط ذلــك بــأشــخــاص أو مــواقــع 
أو مــصــالــح اقــتــصــاديــة. وخــلافــاً لما 
الديبلوماسيّ  التقرير  يقدر  يشاع، 
بــــأن الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي هـــو الأكـــثـــر 
اللبنانين  الأفـــرقـــاء  بــن  اســتــعــداداً 
لمـــــــلاقـــــــاة مـــــــا تـــــــريـــــــده المــــمــــلــــكــــة فـــي 
منتصف الطريق، علماً أن ما تريده 

السعودية معروف )جوّ لبناني عام 
أو  لها  مــؤيــدة  مــعــادٍ، لا طائفة  غير 
حــصــة حــكــومــيــة وازنـــــة(، وكــذلــك ما 
اقتصادية(  )مصالح  فرنسا  تــريــده 
وقـــطـــر والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. لــكــن لا 
ــوّراً واضــــحــــاً عــمــا  ــ ــــصـ أحـــــد يـــمـــلـــك تـ

.
ً
يريده الثنائي فعلا

ــة، يــلــفــت  ــعـــوديـ ــى الـــسـ ــ ــالــــعــــودة إلـ وبــ
التقرير الديبلوماسي إلى أن تصوير 
ــة الــــســــابــــق ســعــد  ــكــــومــ ــيـــــس الــــحــ ــ رئـ
الــحــريــري نــفــســه حــاجــة لــبــنــانــيــة أو 
»الاعــتــدال«  منبع  باعتباره  إقليمية 
 المــمــلــكــة 

ّ
ــم يــســتــفــز ومـــصـــبّـــه، هـــو وهــ

الـــتـــي جــعــلــت مـــن الاعــــتــــدال عــنــوانــاً 
في  وتعتبر،  الخارجية،  لسياستها 
ظل ما تشهده من تحوّلات سياسية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، أنــــهــــا هــــي مــــن بــاتــت 
تعطي صكوك الاعتدال وتجعل ممّن 
تدعمه، أياً يكن، رمــزاً لهذا الاعتدال. 
الــقــول للمملكة إن  وبــالمــثــل، لا يمكن 
ميقاتي )أو غيره( يمثل حصتها في 
لبنان. ويسجل هنا تقاطع سعودي 
الــنــفــور ممن يتشدّقون  - قــطــري فــي 

بــفــســادهــم ولا يــشــبــعــون مـــن تــوســل 
الامــوال، والإصــرار على تجاوز مبدأ 
المــشــروع  لمصلحة  )الــشــكــل(  الصفقة 
)المضمون(، في تقاطع لغوي شكليّ 
مــا يستوجب  مــع باسيل،  الآن  حتى 
البلد  وظيفة  فــي  بحثاً  النتيجة  فــي 
يــكــفــي  فــــلا  الــــلــــه.  ــزب  ــ حــ مــــع  ودوره 
الــســعــوديــة إيــهــامــهــا بــوجــود رئيس 
حــكــومــة مــقــرب مــنــهــا فــي لــبــنــان، بل 
الحكومة  هـــذه  دور  تــعــرف  أن  تــريــد 
مــا  أن  فــــــي  شــــــك  ولا  ــا.  ــهــ ــتــ ــفــ ــيــ ووظــ
ــــان صــعــبــاً فــــي الأيـــــــام والأســـابـــيـــع  كـ
الأولــــى مــن عــمــر الــتــفــاهــم الإيـــرانـــي - 
الــســعــوديّ يصبح أســهــل يــومــاً بعد 
يـــوم، وخــصــوصــاً فــي ظــل رفـــض لأن 
تكون جزءاً من أي تحالف أو مشروع 
لمواجهة إيران وحلفائها في المنطقة. 
الــولايــات المتحدة  والمــؤكــد أن ظهور 
إسرائيل  العاجز عن حماية  بمظهر 
مــن نفسها يشجع دولًا  إنــقــاذهــا  أو 
كــثــيــرة، تــتــقــدمــهــا الـــســـعـــوديـــة، على 
 على واشنطن. 

ً
عدم الرهان مستقبلا

ترسانتها  بكل  إسرائيل،  كانت  فــإذا 

والأمنية  والتكنولوجية  العسكرية 
ــي ظـــل جــســر جــــوي عــســكــري مع  وفــ
الولايات المتحدة، عاجزة عن القضاء 
عــلــى تنظيم مــحــاصــر بــالــكــامــل منذ 
ســـنـــوات طـــويـــلـــة، فــكــيــف الـــحـــال مع 
ــــران  إيـ الـــحـــوثـــيـــن أو  أو  ــلـــه  الـ ــــزب  حـ
المملكة كما  أفهمته  نفسها، وهو ما 
 
ً
قليلا كــابــروا  الــذيــن  يــبــدو لأتباعها 
الــســعــودي،   - الإيــرانــي  التفاهم  بعد 
بمقتضياته  والتزموا  عــادوا  لكنهم 
ــنــوا مـــن أن قـــــرار الــتــفــاهــم 

ّ
حـــن تــيــق

نهائيّ وطويل الأمد، لا مجرد تكتيك 
مرحليّ. وهو ما يدفع إلى القول إن 
السعودية، بشخص ولــيّ  تــريــده  مــا 
العهد، يمكن أن يمثل زخماً للمسعى 
ــذي يـــفـــتـــرض أن يـــــزداد  ــ ــ الـــقـــطـــري الـ
الأســـبـــوع المــقــبــل أو الأســـبـــوع الـــذي 
يــلــيــه، مــســتــفــيــداً مـــن رغــبــة أمــيــركــيــة 
بــالــوصــول إلـــى حــلــول مــوسّــعــة فــور 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق فـــي غــــزة، ومــن 
المــــرونــــة المـــســـتـــجـــدة الـــتـــي يــظــهــرهــا 
ــي لــبــنــان  ــ ــــون فـ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأفــــــرقــــــاء الأسـ

والمنطقة، باستثناء الإمارات.
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ـــب لــلــنــشــاط 
ّ
ــنـــوات مـــن الـــتـــرق بــعــد سـ

الحدود  على  والبريطاني  الأميركي 
اللبنانية - السورية، قرّرت الحكومة 
إلى  رسمية  مذكّرة  توجيه  السورية 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، حــــول الأبــــراج 
المــنــتــشــرة عــلــى الـــحـــدود، مـــن مــصــبّ 
النهر الكبير في الشمال إلى ما بعد 

منطقة راشيا في البقاع.
ــار« أن المـــذكّـــرة التي  ــبـ وعــلــمــت »الأخـ
وصلت من وزارة الخارجية السورية 
إلـــى نــظــيــرتــهــا الــلــبــنــانــيــة، منتصف 
هــذا الأســبــوع، تحمل إعــلانــاً خطيراً 
ــشـــأهـــا  ــــي أنـ ــتـ ــ ــار الأبــــــــــــراج الـ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
البرية  الحدود  البريطانيون لأفــواج 
الأربـــعـــة فــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي على 
الـــحـــدود الـــســـوريـــة، »تــهــديــداً لــأمــن 
ــد المـــذكّـــرة 

ّ
ــســــوري«. وتــفــن الــقــومــي الــ

التهديد تحت عدّة مستويات، أوّلها 
والتجسسيّة  الاستعلامية  المــعــدات 
ــا  ــهــ ــنــ ــمّــ ــتــــضــ ــتــــــــي تــ الــــــحــــــســــــاســــــة الــــــ

مــنــظــومــات الأبـــــراج، و»الـــتـــي تسطع 
إلــى مسافات عميقة داخــل الأراضــي 
ــلـــومـــات عــن  ــعـ الــــســــوريــــة وتـــجـــمـــع المـ
الرسالة  وبحسب  السوري«.  الداخل 
المعلوماتي  »الــنــاتــج  فـــإن  الــســوريــة، 
مـــن هــــذه المــــعــــدّات، يــصــل إلــــى أيـــدي 
البريطانين، وأن العدو الإسرائيلي 
ــاتــــج لاســـتـــهـــداف  ــنــ ــن الــ ــ يـــســـتـــفـــيـــد مـ
الــســوريــة وتنفيذ ضربات  الأراضـــي 
ــــوري«. كـــمـــا تــشــيــر  ــســ ــ ــي الـــعـــمـــق الــ فــ
المذكرة إلى »حضور بعض الضباط 
إلــى الأبـــراج«، في وقت  البريطانين 
ــيـــون دوراً  ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ ــه  ــيـ فـ يــــمــــارس 
ســلــبــيــاً تــــجــــاه دمــــشــــق ويـــشـــاركـــون 
في  أخـــرى  غربية  وقـــوى  الأميركين 

حربهم ضدها منذ 2011.
وفـــي جــزئــهــا الــثــانــي، تـــذكّـــر المـــذكّـــرة 
ق 

ّ
الــســوريــة بــالــقــانــون الــدولــي المتعل

بـــالـــحـــدود المــشــتــركــة بـــن الـــــــدول، إذ 
الدولة  الــدولــي على  الــقــانــون  يفرض 
ــال عــدم  الأولــــى - أي لــبــنــان - )فـــي حـ

غسان سعود

يــحــتــاج مـــســـار الــــحــــوار الأوّلـــــــي بن 
الــرئــيــس نبيه بــري والــنــائــب جبران 
باسيل، في ظل النيات الإيجابية من 
الطرفن، إلى جهد شخصيّ مباشر، 
مــكــرّر ومــعــجّــل، مــن رئــيــس المجلس 
لحمايته ممن يتصرفون على أساس 
ــه. أمــــــا حـــزب  ــنــ ــم مــــتــــضــــررون مــ ــهــ أنــ
عه إلى 

ّ
الله، الــذي عبّر مــراراً عن تطل

بعدما  الطرفن  بــن  العلاقة  ترتيب 
أســهــم تــوتــرهــا فـــي تــخــريــب علاقته 
من  ب، 

َ
فمطال الحر،  الوطني  بالتيار 

جــهــتــه، بــبــذل جــهــد جـــدي لتحصن 
الخطوات الأولية الحالية وحمايتها 
مـــن دســـائـــس الــخــبــثــاء وكــمــائــنــهــم. 

الممتدّة من شمال المصنع إلى جنوبه، 
إلــى جبل الشيخ على غــرار  وصـــولًا 
البحر  مــن  المــشــيّــدة  الكثيفة  الأبــــراج 
الاقتراح  بالتزامن مع  حتى عرسال، 
البريطاني للحدود الجنوبية. وهي 
قــد تــكــون سبباً دفـــع الــســوريــن إلــى 
التحرّك ضد ما يعتبرونه خطراً منذ 

سنوات.
ــرّرة  ــكـ ــتـ وإضــــافــــة إلـــــى الــــضــــربــــات المـ
لــلــعــمــق الـــســـوري مـــن جـــانـــب الـــعـــدوّ 
ــان  ــيـ ــــي مــعــظــم الأحـ ــلـــي وفـ ــيـ ــرائـ الإسـ
بـــاســـتـــخـــدام الأراضــــــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
يــشــكّــل تـــدهـــور الـــعـــلاقـــات الــســوريــة 
- الــبــريــطــانــيــة، والمــــوقــــف والــســلــوك 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــان تـــــجـــــاه الـــحـــكـــومـــة 
السورية سبباً إضافياً لكي يستنفر 
السوريون حيال النشاط البريطاني 

على الحدود اللبنانية.
للحدود  البريطاني  الطرح  ويتزامن 
الجنوبية اللبنانية بتشييد الأبراج، 
ــم الـــعـــدو  ــدعــ ــدن بــ ــنــ ــع اســــتــــمــــرار لــ ــ مـ
الإســــرائــــيــــلــــي بـــالـــســـلاح والـــذخـــائـــر 
وتدريب بعض الجنود الإسرائيلين 
وتــزويــد  البريطانية  الأراضــــي  عــلــى 
إســـرائـــيـــل بــالمــعــلــومــات مـــن طــائــرات 
ـــن تـــنـــفـــيـــذ  ــ  عــ

ً
ــلا ــ ــــضــ ــــلاع، فــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ

ــلـــى الـــــقـــــوات الــيــمــنــيــة  ــداءات عـ ــتـــــ اعـــــ
لم يظهر  إسرائيل. وفيما  دفاعاً عن 
البريطاني  للطرح  الأميركي  التبني 
بــــعــــد، عـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« أن هــنــاك 
اتــــصــــالات بــريــطــانــيــة مــــع المــبــعــوث 
ــوكـــشـــتـــن  الأمــــــيــــــركــــــي عـــــــامـــــــوس هـ
ــنــــي هــــــــــذا الـــــــطـــــــرح مـــــــن ضـــمـــن  ــبــ ــتــ لــ
ــق بـــالـــحـــدود 

ّ
ـــة طــــروحــــات تــتــعــل

ّ
ســـل

ــــروع  ــــشـ ــن المـ ــمّــ ــتــــضــ ــة. ويــ ــيــ ــنــــوبــ الــــجــ
بعمق  تــرصــد  أبـــراج  المقترح تشييد 
ــل الأراضـــي  خمسة كــيــلــومــتــرات داخـ
اللبنانية وخمسة كيلومترات داخل 
على  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضــي 
العمل في بقعة صغيرة، ثمّ  أن يبدأ 
 أن 

ّ
يــتــوســع عــلــى كــامــل الـــحـــدود. إلا

هــــذا الـــطـــرح لا يــمــلــك الــبــريــطــانــيــون 
أي ضــمــانــات بــــأن إســـرائـــيـــل تــوافــق 
ــــك،  ــــن ذلـ ــل عـــلـــى الـــعـــكـــس مـ ــ عـــلـــيـــه. بـ
غربية  ديبلوماسية  مــصــادر  تشير 
المــــســــؤولــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن  إلـــــى أن 
سخروا من هذا الطرح. وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى لبنان، الذي لا يملك أيّ 
الــتــزامــاً  ضــمــانــات بتنفيذ إســرائــيــل 
 عن أن المقاومة 

ً
من هذا النوع، فضلا

والجيش ليسا في وارد تقديم هديّة 
مجانية للعدوّ.

 لدى بيروت:
ّ

دمشق تحتج

»الأبراج البريطانية« تهديد لأمننا القومي

تقرير

تقرير

ون وحزب الله: 
ّ

المسيحي

ة ما قبل 2005
ّ

عودة إلى هو

حوار بري - باسيل يلاقي مساعي الدوحة

هيام القصيفي

ـــة، ما 
ّ
يــحــســب خــصــوم حــــزب الـــلـــه، بـــدق

يــقــوم بــه مــنــذ أربــعــة أشــهــر فــي المــيــزان 
تــدور  عسكرياً،  والــســيــاســي.  العسكري 
الاشتباك  استثمار  إمكان  شكوك حول 
والحوار  الإقليمية،  المعادلة  في  جنوباً 
حــول ما بعد حــرب غــزة وتفعيل القرار 
إقليمية  مــفــاوضــات  وقــائــع  بــعــد   1701
ــاه.  ــم تـــذهـــب فــــي هـــــذا الاتــــجــ ودولــــيــــة لــ
ــرى لا  ــ وســيــاســيــاً، هـــنـــاك حـــســـابـــات أخـ
تصبّ في خانة الربح الصافي للحزب. 
ولم يكن ينقص حزب الله سوى المواقف 
ليكتمل  الحر،  الوطني  للتيار  الأخــيــرة 
في  له 

ّ
لتدخ المــعــارض  الــداخــلــي  المشهد 

حــــرب غـــــزة، وتـــالـــيـــاً لــتــحــقــيــقــه أربـــاحـــاً 
صافية منها.

يــقــرأ خــصــوم الــحــزب موقفه منذ حرب 
غـــزة عــلــى أنـــه عــالــق بـــن حـــدّيـــن، الأول 
قــفــزة حــمــاس فـــي 7 تــشــريــن الأول الــى 
المـــشـــهـــد الإقـــلـــيـــمـــي وإمـــســـاكـــهـــا بـــورقـــة 
سعي  والــثــانــي  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
ــة  إيـــــــران الـــــى تــحــقــيــق تـــــــوازن بــــن ورقــ
فلسطن والتهدئة مع الولايات المتحدة. 
النقاط، محاولًا  بــن  الــحــزب  لــذا يتنقل 
تـــوازن عسكري  بــالــحــدّ الأدنـــى تحقيق 
ــيـــل،  ــرائـ فــــي الــــــــردود المـــــدروســـــة مــــع إسـ
تها نحو حرب 

ّ
وبالحدّ الأقصى منع تفل

واســعــة. وبــن الاثــنــن، يــحــاول تحقيق 
الحفاظ  فــي  البعيد  المـــدى  على  مكسب 
الإقليمي، فلا يخسر  قوته ودوره  على 
من حضوره في الوقت الذي تسعى فيه 

إسرائيل الى تدمير قوة حماس.
وتــقــاطــعــاً مــع مــعــلــومــات دوائــــر غربية 
لبنانية معارضة  مــع جــهــات  تــتــواصــل 
 ثــمــة اقــتــنــاعــاً شــبــه كلي 

ّ
لـــلـــحـــزب، فـــــإن

بــــأن الأخـــيـــر لـــن يــفــتــح ثـــغـــرة عــســكــريــة 
اتها  اعتداء بتوسيع  لإسرائيل  تسمح 
إلــــى عــمــلــيــات نــوعــيــة خـــــارج الــجــنــوب 
قــيــادات حزبية. لكن ذلك  اســتــهــداف  أو 
قــائــم مــن رغبة  لا يمنع أن عــامــل القلق 
الحزب ووضعه  استدراج  في  إسرائيل 
فـــي مــنــطــقــة شــائــكــة، تــدفــعــه حــكــمــاً الــى 
الـــــردّ الأوســـــع مــــدى. وكــــان يــفــتــرض أن 
يأخذ الحزب ذلك في الحسبان، فيقيس 
خياراته الداخلية في شكل أكثر واقعية.
مشكلة حزب الله اليوم، وفق خصومه، 
فحسب،  العسكري  بالواقع  تنحصر  لا 
ــعــــركــــة مــع  ــا تـــتـــعـــلـــق بــــــإدارتــــــه المــ ــ ــمـ ــ وإنـ
ــفــــات الـــــى مــا  ــتــ ــيــــل مــــن دون الالــ إســــرائــ
ســيــرتــدّ عليه داخــلــيــاً فــي الــيــوم التالي 
لـــغـــزة، وعــــدم تــقــديــره حــجــم الــخــطــوات 

 .
ً
مستقبلا وتفاعلها  داخــلــيــاً  الناقصة 

ومـــن الــصــعــب تــقــبّــل أنـــه ســيــكــون قـــادراً 
ــاف بـــعـــدمـــا أصــبــح  ــ عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار صـ
عــلــى مــســافــة كــبــيــرة مـــن مــعــظــم الــقــوى 
الــســيــاســيــة، عــلــى عــكــس عـــــدوان تــمــوز 
وحرب سوريا، عندما كان أفرقاء الداخل 
منقسمن أفــقــيــاً بــن مــؤيــد ومــعــارض، 
الــى سند  الحزب مطمئناً  وعندما بقي 
خلفي يقيه من أيّ ارتــداد شعبي عليه. 
فــانــضــمــام الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــرّ الــى 
ــعـــارض لــتــمــاهــي الـــحـــزب مع  الــصــف المـ
التفاهم  بــورقــة  يتعلق فحسب  لا  غـــزة، 
ــذا تــبــســيــط  ــ والانــــقــــضــــاض عــلــيــهــا، وهــ
تــحــوّل  الـــذي  بينهما  الــخــلاف  لحقيقة 
عميقاً بن شريحتن، كما هو تبسيط 
الاستراتيجي  الــتــيــار  مــوقــف  إن  الــقــول 
ــــس بـــمـــوقـــف  ــيـ ــ ــعــــل ولـ ــلـــق بـــــــــردة فــ يـــتـــعـ
جوهري. ما حصل هو خرق إضافي في 
شبكة الأمان الداخلية التي كانت تشكّل 
هــنــا، نظر  مــن  لــلــحــزب.  ة سياسية 

ّ
مظل

الى انضمام حركة أمل  الحزب  خصوم 
بمعنى  العسكري  الجنوبي  الواقع  الى 
تحصن الجبهة الداخلية الشيعية، في 

وجه تكتل الخصوم والأضداد.
، يحاول الحزب تخفيف خسائره 

ً
عــادة

الداخل  في  معاركه  وتقليص  الداخلية 
عــنــد أي اســتــحــقــاق إقــلــيــمــي كــبــيــر مثل 
الــذي يحصل في غــزة. ومــع ذلــك، هناك 
تساؤلات حول السبب الذي جعله يقوم 
 يعاني من 

ً
بخطوات ناقصة. فهو أصلا

مــن خصومه،  الــفــعــل عليه  ردود  حــجــم 

وزاد عليهم بكركي التي انفجر الخلاف 
معها رغــم وســاطــات ولــقــاءات جانبية، 
ــان« فـــي مــســار  ــ ــعـ ــ ثـــم الـــتـــيـــار بــعــد »الإمـ
»الانقلاب« عبر الحكومة ومبدأ قيامها 
بالتعيينات، الى التمديد لقائد الجيش، 

ثـــم تــعــيــن رئـــيـــس الأركــــــــان. والأهــــــم أن 
الحزب، في لحظات مفصلية، انحاز الى 
الرئيس نبيه بري، وإلى رئيس حكومة 
الأعمال نجيب ميقاتي، وإلى  تصريف 
ــدرزي ولــيــد جــنــبــلاط. ورغـــم  ــ الــزعــيــم الــ
في  وتأثيراتهم  الثلاثة  مواقع  اختلاف 
مرحلة التفاوض الداخلي، إلا أن الغطاء 
المــســيــحــي الـــواســـع لـــم يــعــد مــؤمّــنــاً في 
المسيحية،  بالمكوّنات  الله  حــزب  علاقة 

 
ً
والتي كان التيار بوصفه الأكثر تمثيلا
ــادراً عــلــى أن  ــ - وهــنــا الأهــــم شــعــبــيــاً - قـ
ــي تــمــوز  ــ ــربَ ــي حــ يــحــقــقــهــا كـــمـــا فـــعـــل فــ
وســوريــا، وتــحــديــداً حــرب ســوريــا التي 
كان العماد ميشال عون مدافعاً أول عن 

الحزب فيها.
 أو 

ً
الأكيد أن حرب غزة ستنفتح عاجلا

 على مفاوضات، ومنها ما يتعلق 
ً
آجلا

بترتيبات داخلية تشمل كل المستويات. 
مــا يــقــولــه حـــزب الــلــه الــيــوم ومـــا يفعله 
لـــم يــعــد يــتــعــلــق بــخــصــومــه. وهــــم وإن 
لــــم يـــكـــونـــوا عـــلـــى ثـــقـــة كـــامـــلـــة بــالــتــيــار 
أنهم  إلا  تــجــارب سابقة،  الــوطــنــي، بعد 
يــلاحــظــون أن الأخـــيـــر لـــم يــتــراجــع منذ 
فه 

ّ
أشهر عن السقف الذي رفعه، ولو كل

العلاقة مع الحزب. فكيف الحال إذا كان 
ــى عن 

ّ
الــحــزب هـــذه المـــرة هــو الـــذي تــخــل

الــتــيــار، وأن الأخــيــر بــات يعطي للواقع 
المسيحي في علاقته مع حزب الله بعداً 
آخــــر، يــتــعــدّى الــتــوظــيــف والمــحــاصــصــة 
الــتــي كــانــت تــؤمــن لـــه مــصــالــحــه. وهـــذا 
لبنانياً،  لــغــزة،  التالي  الــيــوم  مــا يجعل 
ــه نـــتـــائـــج  ــيــ ــاً تــــتــــراكــــم فــ ــ ــعــ ــ ــــرض واقــ ــفـ ــ يـ
الــخــطــوات الــتــي اتــخــذهــا الــحــزب تجاه 
الزائدة  الثقة  وبــن  وخصومه.  حلفائه 
الــحــزب بــأنــه سيقبض ثمن حرب  لــدى 
غزة، واطمئنان خصومه إلى أن الواقع 
الإقليمي والدولي لن يغطي هذا الثمن، 
وصــلــت الـــهـــوّة بــن الــحــزب والمــكــوّنــات 
منذ  يسجّل  لــم  الــى مستوى  المسيحية 

ما قبل عام 2005.

مشكلة حزب الله، 

وفق خصومه، إدارته 

المعركة من دون 

الالتفات إلى

الارتدادات الداخلية

في اليوم التالي

فرنسا غاضبة بعدما 

راكمت مبادراتها 

ومساعيها المتواصلة 

منذ سنوات

 فوق فشل
ً
فشلا

إذ إن الــتــفــاهــم الأولـــــي بـــن الــحــركــة 
والتيار، أو تنظيم خلافاتهما، يطيح 
بمبرر وجود عدد لا يستهان به من 

السياسين.
ــنـــذ نـــحـــو عـــــــام، انـــصـــبّـــت ضــغــوط  مـ
ــكـــركـــي( على  ــة )بـ ــيـ ــلـ خـــارجـــيـــة وداخـ
بـــــري، بــعــد نــجــاحــهــا فـــي »تــحــيــيــد« 
درجــات  حدّتها  فــي  وبلغت  باسيل، 
ــظ رئـــيـــس  ــافــ ــع ذلــــــــك، حــ ــ خـــيـــالـــيـــة. مـ
تتراجع  أن  قبل  ثباته،  المجلس على 
الــضــغــوط بــعــد حـــرب غـــزة وتــتــحــوّل 
من مــحــاولات ترهيب إلــى محاولات 
تــرغــيــب. المــؤكــد أن الــرجــلــن يــريــدان 
مـــن حـــوارهـــمـــا الــــوصــــول إلــــى هــدف 
السلبيون،  المــتــدخــلــون  فيما  واحــــد، 
 
ً
رون مـــن أن كــلا

ّ
ــاك، يــــحــــذ ــنــ هــنــا وهــ

الــحــوار أن يوصله  منهما يــريــد مــن 
إلـــى هـــدفـــه، لا إلـــى الـــهـــدف المــشــتــرك. 
وبــحــســب المــعــلــومــات، هــنــاك ارتــبــاط 
وثيق بن التحول الحالي في المسار 
التيار  الأجــواء بن  القطري وتطرية 
الحوار«،  والحركة، عبر »حــوار على 
قــبــل تــلــبــيــة دعــــوة بـــري إلـــى الــحــوار 
ــــح، مـــبـــدئـــيـــاً، أن  ــرجّـ ــ ــذي يُـ ــ المــــوســــع الــ
ولقطر،  القطرية.  المظلة  تحت  يكون 
ــات.  ــاهــ ــنــــا، »آثـــــــــار« فــــي كــــل الاتــــجــ هــ
فسفيرة لبنان في الدوحة، فرح نبيه 
بري، حافظت دائماً على خط اتصال 
مفتوح وثابت مع باسيل، والمساعي 
القطرية الجديدة انطلقت من وجوب 
تأمن مساحة حدّ أدنى مشتركة بن 

بري وباسيل أولًا.

ــبــــون  ــاك لاعــ ــ ــنـ ــ ــــون هـ ــكـ ــ ــا قـــــد يـ ــمــ ــيــ وفــ
ــي الــــتــــيــــار والــــحــــركــــة(  ــ ــويــــون )فــ ــانــ ثــ
لا يــــريــــدون لـــهـــذا الـــتـــقـــارب نــجــاحــاً، 
فالمؤكد أن أفرقاء إقليمين ودولين 
- تــتــقــدمــهــم الإمــــــــارات وفـــرنـــســـا - لا 
يريدون لقطر أن تنجح أيضاً، ولدى 
وإعــلامــيــة  ســيــاســيــة  أدوات  هـــــؤلاء 
نــافــذة جــداً. إذ تلمس فرنسا، ضمن 
»الــخــمــاســيــة«، تــهــديــداً  مـــا يـــعـــرف بـــ
مباشراً لطموحاتها، وتشعر بنقمة 
وغضب ورغــبــة فــي الانــتــقــام، بعدما 
ــا ومـــســـاعـــيـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــادراتـ ــ ــبـ ــ ــت مـ ــ ــمــ ــ راكــ
 فــوق 

ً
المــتــواصــلــة مــنــذ ســنــوات فــشــلا

فــشــل: يــتــدخــل الأمــيــركــيّــون مباشرة 
لإفـــشـــالـــهـــا كـــمـــا حـــصـــل فــــي المــؤتــمــر 
الخاص بدعم الجيش اللبناني الذي 

كانت تنوي عقده نهاية هذا الشهر. 
)السابقة(  خارجيتها  وزيـــرة  تــؤكــد 
تأخير البحث في تفاصيل الاتفاقات 
ــــرب غــــزة،  ــــى مــــا بـــعـــد حـ المـــزعـــومـــة إلـ
فــيــبــدأ المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي عــامــوس 
هــوكــشــتــن حــركــة مــكــوكــيــة لتطريز 
مـــــا يـــمـــكـــن مـــــن حــــلــــول فـــــي انـــتـــظـــار 
إعــلانــهــا بــعــد وقـــف الـــحـــرب، ليخرج 
ــذا المـــولـــد أيــضــاً بلا  الــفــرنــســيّ مـــن هـ
ــمـــص. وتـــلـــمـــس بــــاريــــس أن مــبــدأ  حـ
الــتــســويــة الــتــشــاركــيــة مــع حـــزب الله 
كـــان مــرفــوضــاً، أمــيــركــيــاً وســعــوديــاً، 
ــاً فــرنــســيــاً وأصـــبـــح  ــان طـــرحـ ــ حــــن كـ
ــات الـــطـــرح قــطــريّــاً.  مــقــبــولًا عــنــدمــا بـ
ورغــم تفاهم الحد الأدنــى السعوديّ 
- الفرنسيّ، يلاحظ الفرنسيون طبعاً 
كــيــف تــعــامــل حــلــفــاء الــســعــوديــة مع 
لبنان، وكيف يتعامل  تسويتهم في 
هؤلاء اليوم، سواء بودّ أو بلامبالاة، 
مع المقترحات القطرية. فرنسا هذه - 
الغاضبة والناقمة - لديها الكثير من 
إنجاز  لم تمكّنها من  التي  الوسائل 
شــــيء إيـــجـــابـــي، لــكــنــهــا قــــــادرة على 

وجــــود حـــرب بـــن الـــدولـــتـــن( تــزويــد 
المعلوماتي  بالناتج  الثانية  الــدولــة 
ــة الــــتــــي تــنــشــئــهــا  ــبــ ــراقــ مــــن أبــــــــراج المــ
ــا فــــي حـــال  ــ ــدود الـــثـــانـــيـــة. أمـ ــ عـــلـــى حــ
 للدولتن إنشاء أبراج 

ّ
الحرب، فيحق

متقابلة على مسافة صفر من جانبَي 
بمطالبة  ــذكّــــرة  المــ وتــخــتــم  الــــحــــدود. 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــالــتــوضــيــح  ــكـــومـ الـــحـ
واتــخــاذ الإجـــــراءات الــلازمــة لحماية 

الأمن المشترك.
ــادر الـــســـفـــارة  ــ ــــصـ ــت مـ وفـــيـــمـــا رفــــضــ
الــســوريــة فــي بــيــروت الــتــعــلــيــق على 
تــنــفــي إرســالــهــا،  أن  المـــذكـــرةمـــن دون 
أكّدت مصادر في الخارجية اللبنانية 
ـــت الـــرســـالـــة 

ّ
ــلـــق »الأخـــــبـــــار« أنــــهــــا تـ لــــــ

إلــى  الــســوريــة وأرســلــت نسخاً منها 
ــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ
وقيادة الجيش والمعنيّن في الدولة، 
ها رفضت التعليق على فحواها، 

ّ
لكن

 إلى أنها ستردّ على الرسالة 
ً
مشيرة

السورية بعد تبلور الموقف الرسمي.
ــي الــــــرســــــالــــــة الــــــســــــوريــــــة عـــلـــى  ــ ــأتــ ــ تــ
أهــمــيــتــهــا، تــوقــيــتــاً ومــضــمــونــاً، في 
ــروف ســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة دقـــيـــقـــة،  ــ ــ ظـ
ع الــتــأثــيــر المــبــاشــر إلـــى شــقــنّ.  ـــرِّ

َ
ـــف

ُ
وت

الحدود  على  بالأبراج  ق 
ّ
يتعل الأول، 

الـــشـــرقـــيـــة والـــشـــمـــالـــيـــة نــفــســهــا. أمّــــا 
الـــثـــانـــي، فــهــو المـــشـــروع الــبــريــطــانــي 
ــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة مــع  ــحــ ــلــ ــرح لــ ــتــ ــقــ المــ
ـــة، والــــــــذي طــرحــه 

ّ
فــلــســطــن المـــحـــتـــل

البريطاني  الخارجية  وزيــر  رسميّاً 
ــاء قــائــد  ــقـ ــــلال لـ ديـــفـــيـــد كـــامـــيـــرون خـ
الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــــــوزف عـــــون فــي 
زيــارتــه الأخــيــرة لــبــيــروت مطلع هذا 

الشهر.
ــة الــتــوجــيــه  ــريـ ــديـ وفـــيـــمـــا تــمــهّــلــت مـ
فـــــــي الـــــجـــــيـــــش قـــــبـــــل الإجــــــــابــــــــة عـــن 
أسئلة »الأخـــبـــار« إلــى »حــن دراســة 
المــــوضــــوع«، وكـــذلـــك فــعــلــت مــصــادر 
ـــقـــت مـــصـــادر 

ّ
ــة الـــحـــكـــومـــة، عـــل رئــــاســ

بأن  البريطانية  الــســفــارة  مــن  قريبة 
»السفارة فخورة بالدعم البريطاني 
الــلــبــنــانــي وأفـــواج  المــســتــمــر للجيش 
الـــحـــدود الــبــريــة الــتــي ســاعــدت على 
تأمن الحماية للحدود اللبنانية مع 
ســوريــا. وعــبــر أبـــراج المــراقــبــة، تمكّن 
نشاطات  ومــنــع  تحديد  مــن  الجيش 
الــتــهــريــب«، مــن دون أن  مــن ضمنها 

ق على فحوى الرسالة.
ّ
تعل

الرسمية  التوضيحات  انتظار  وفــي 
ــه الـــرســـالـــة  ــرتــ ــا ذكــ ــول خــــطــــورة مــ ــ حـ
مــن دورٍ لــأبــراج فــي تهديد سوريا، 

ــذه الإشــــــــارة مــــن دمـــشـــق هــي  ــ ــإن هـ ــ فـ
ــن نـــوعـــهـــا بـــعـــد ســيــاســة  ــ الأولـــــــــى مـ
حـــريـــصـــة لــلــغــايــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
التمثيل  بــدء  منذ  اللبنانية،  الــدولــة 
الديبلوماسي بن البلدين في 2009، 
 الــحــرب الــســوريــة. إذ 

ّ
وحــتــى فــي عـــز

إن انــحــيــاز الــعــديــد مـــن الــحــكــومــات 
إلى معسكر خصوم دمشق وتهديد 
الأراضي السورية من لبنان بتهريب 
الهجمات   

ّ
وشــن والمسلحن  الــســلاح 

ــن الأراضـــــــــي الــلــبــنــانــيــة،  انـــطـــلاقـــاً مــ
ــبــــدء بــتــشــيــيــد الأبـــــــراج مــنــذ عــام  والــ

 الآن، 
ّ

إلا الــســوريــن  لــم يــحــرّك   ،2012
 

ّ
والــحــق الــتــهــديــد  بــتــبــديــد  للمطالبة 

بالحصول على الناتج المعلوماتي.
ــار«،  ــ ــ ــبـ ــ ــ وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات »الأخـ
أبراج  لإنشاء  بأفكار  التداول  يجري 
المنطقة  على  السيطرة  ز 

ّ
تعز جديدة 
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لبنان لبنان

يجري البحث في إقامة أبراج 

ز السيطرة على 
ّ
جديدة تعز

ة من شمال 
ّ

المنطقة الممتد

 إلى جبل الشيخ
ً
المصنع وصولا

)هيثم الموسوي(

)من الويب(
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سفيرة لبنانية ومغنية سوبرانو عالمية. حصلت على شهادة قيادة طائرات الهليكوبتر من أميركا

8+7+1+4+5+2 = ضد الشحيح ■ 9+6+11 = حسام ■ 10+3 = للنداء

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
تحقيق

آمال خليل

يــحــاصــر الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي قــرى 
وحـــــوض  ــيــــم  ــتــ الــ ووادي  ــــوب  ــرقـ ــ ــعـ ــ الـ
محيطها  بـــاســـتـــهـــداف  الــحــاصــبــانــي 
وســهــولــهــا وأحـــراجـــهـــا. ولأن »الــــرزق 
يعادل الروح«، يخاطر أهلها بحياتهم 

ليزرعوا أرضهم ويرعوا مواشيهم.
قبل ظهر أمــس، انضمّت بــقــرات ثلاث 
ــد إلــــى عــشــرات  ــمـ يــمــلــكــهــا جـــمـــال الأحـ
الــتــي أرداهـــا رصــاص  رؤوس الماشية 
جـــنـــود الـــعـــدو المــتــمــركــزيــن فـــي مــوقــع 
الــغــجــر المــحــتــلــة عــنــدمــا كـــانـــت تــرعــى 
ــــي. قــبــل يــوم  ــــوزانـ فـــي مــحــيــط بـــلـــدة الـ
واحـــد، نجا ثــلاثــة أطــفــال، أكــبــرهــم في 
الــثــانــيــة عــشــرة مـــن عـــمـــره، مـــن إطـــلاق 
ــار، فــيــمــا كــــانــــوا يــــرعــــون قــطــيــعــهــم،  ــ نــ
الأغنام  مــن رؤوس  عــشــرات  وأصيبت 
والماعز. هذا المشهد يكاد يكون يومياً 
فـــي الــبــلــدة الـــحـــدوديـــة الـــتـــي يــعــتــاش 

المــواشــي،  وتربية  الــزراعــة  على  أهلها 
والواقعة عند مثلث لبناني - سوري - 
فلسطيني، والتي رفض أهلها النزوح 
رغـــم اســتــشــهــاد راعـــيـــن مـــن أبــنــائــهــا، 
هـــمـــا أمـــجـــد المـــحـــمـــد وربــــيــــع الأحـــمـــد، 

مطلع تشرين الثاني الماضي.
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الــــــــوزانــــــــي مـــحـــفـــوف 
بـــالـــخـــطـــر. الـــطـــريـــق إلـــيـــهـــا مــــن ســهــل 
الخيام مروراً بتلة الحمامص مقطوع 
بــســبــب الـــقـــصـــف المـــدفـــعـــي والــــغــــارات 
ــريــــق المــــــؤدي  ــك الــــطــ ــ ــذلـ ــ ــررة، وكـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ المـ
إليها من ســردا. قليلون من لا يزالون 
يــقــتــربــون مــن أطــــراف الــبــلــدة المــشــرفــة 
عــلــى الــعــبــاســيــة. الــطــريــق الأقـــل خطراً 
ــــرب بـــمـــحـــاذاة  إلـــيـــهـــا هــــو عـــبـــر عــــن عـ

الغجر.
تـــجـــلـــس عــــجــــوز أمـــــــام مـــنـــزلـــهـــا تــحــت 
شمس ربيعية. بعض جيرانها نزحوا 
من الحي إثر استشهاد جارَيها المحمد 
والأحــــمــــد. تـــرفـــض جـــارتـــهـــا الــحــديــث 
ــدم الـــتـــصـــويـــر لأن »بــيــتــي  ــ وتـــطـــلـــب عـ
ــا نــصــوّرهــم  ــ مــقــابــل لــلــغــجــر. إذا رأونــ

)جنود العدو( سيطلقون النار«.
فــي حــي آخـــر، يتحلق عـــدد مــن رجــال 

حافظ حزب الله على وتيرة مرتفعة 
فــي عـــدد الــعــمــلــيــات ونــوعــيــتــهــا ضد 
مـــواقـــع وثـــكـــنـــات الــــعــــدوّ وتــجــمــعــات 
جــــــنــــــوده عــــلــــى طــــــــول الـــــــحـــــــدود مــع 
فلسطن المــحــتــلــة. وشــهــد يـــوم أمــس 
عــلــى  ــة  ــاومــ ــقــ المــ مــــن  ــة  ــعـ ــريـ سـ ردوداً 
الاعتداءات الإسرائيلية على المدنين، 
ولا سيما العدوان بمسيّرة على شقة 
في مبنى سكني عند مدخل كفررمان 
- قـــضـــاء الـــنـــبـــطـــيـــة، أوقــــــع عــــــدداً مــن 
الشهداء والجرحى. وأقرّ العدو بدقة 
اســتــهــدافــات المــقــاومــة الــتــي أصــابــت 
قواعد عسكرية ونقاط تجمع لجنود 
العدوّ، من بينها قيادة اللواء الشرقي 
769 في ثكنة كريات شمونة. وقالت 
وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخاً 
أصابت  انتحارية  طــائــرة  أو  موجّهاً 
ــل الــــقــــاعــــدة. كــمــا  ــ ــ أحـــــد المـــبـــانـــي داخـ

»الأخبار« في الوزاني وعين عرب والماري

العيش تحت عيون العدو

تقرير

 ونوعية
ً

عمليات المقاومة تزداد وتيرة
يتموضع  مبنى  المــقــاومــة  استهدفت 
فيه جنود في مستعمرة كفر يوفال، 
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن 
الواقعة  المستوطنة  في  إصابة منزل 
فــي إصــبــع الجليل بــصــاروخ مضاد 
لــلــدروع ووقــــوع أضــــرار جسيمة في 
المكان. كذلك قصف حزب الله موقعَي 
مــزارع  العلم في  السماقة  ورويــســات 
في  التجسسية  والتجهيزات  شبعا 
 عــن الموقع 

ً
مــوقــع بــركــة ريــشــا، فــضــلا

ــي بـــركـــان، وتجمعاً 
َ

نــفــســه بــصــاروخ
ــي مـــحـــيـــط مـــوقـــع  ــ ــدو فـ ــ ــعـ ــ لـــجـــنـــود الـ

حانيتا.
عــلــى  الــــعــــدو  ــلـــى  اعــــــتــــــداءات  عـ ورداً 
الـــقـــرى والمـــنـــازل المــدنــيــة، اســتــهــدفــت 
فــيــه جنود  يتحصن  مبنى  المــقــاومــة 
ــارة، وآخـــــــر فــي  ــ ــنــ ــ فــــي  مـــســـتـــعـــمـــرة المــ
مستعمرة المطلة وأصابتهما إصابة 

فــي  عـــلـــى  الاعـــــتـــــداء  ــبــــاشــــرة.   ورداً  مــ
صفت ثكنتا يوآف وكيلع 

ُ
كفررمان،  ق

بعشرات صواريخ  الكاتيوشا.
ــذار في  ــ ــفـــارات الإنــ ومـــســـاءً، دوّت صـ
عــن قنيا شــمــال الــجــولان، وتحدثت 
 
ّ
ــلـــيـــة عــــن أن ــيـ وســــائــــل إعـــــــلام إســـرائـ

طــلــقــت 
ُ
 عـــن 10 صـــواريـــخ أ

ّ
مـــا لا يــقــل

مـــن لــبــنــان بــاتــجــاه قـــاعـــدة عسكرية 
الــجــولان وسقط عدد  فــي  إسرائيلية 

منها داخلها.
وأعلن حزب الله استشهاد المقاومَن: 
حـــســـن مـــحـــمـــود صــــالــــح )عـــدشـــيـــت( 

وهشام حسن عبد الله )الخيام(.
إلــــــى ذلـــــــك، تــــحــــدث مــــحــــرر الــــشــــؤون 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة فــــي صــحــيــفــة 
»هـــــــآرتـــــــس«، يــــوســــي مـــيـــلـــمـــان، عــن 
»خــطــر وجـــــودي« ســيــهــدّد إســرائــيــل 
فـــي حـــال دخــولــهــا حــربــاً شــامــلــة مع 

حــزب الــلــه. وقــال إن أيّ حــرب شاملة 
مـــع الـــحـــزب ســـتـــؤدي إلــــى »الــتــدمــيــر 
المتبادل الأكيد« )MAD(، وهي عقيدة 
كانت تهدف إلى إيجاد ردع وتوازن 
رعب يحول دون نشوب حرب نووية 
والــولايــات  السوفياتي  الاتــحــاد  بــن 
المتحدة. ولفت إلى أن ما يجري عند 
الحدود اللبنانية منذ 7 تشرين الأوّل 
المـــاضـــي يــشــكــل نــســخــة إقــلــيــمــيــة من 
إلى  تــعــود  الــتــي  الاستراتيجية  هــذه 
أيــام الحرب الــبــاردة، لكنها يمكن أن 
تكون فتاكة جداً، لأن إسرائيل وحزب 
الله يمتلكان منظومات سلاح قادرة 
عـــلـــى الــتــســبــب بــــدمــــار كــبــيــر لــلــمــدن 
والعسكرية،  المدنية  التحتية  والبنى 

وتؤدّي إلى مقتل مئات الآلاف.
قال  الشمالية،  الجبهة  واقـــع  وحـــول 
الـــلـــه أطـــلـــق آلاف  ــزب  ــ مــيــلــمــان إن حـ

الــقــذائــف الــصــاروخــيــة والــصــواريــخ 
المــضــادة لــلــدروع والــقــذائــف المدفعية 
والمسيّرات في اتجاه كل الكيبوتسات 
والمــســتــوطــنــات عــلــى طــــول الـــحـــدود، 
المـــطـــلـــة،  ــــورة حـــتـــى  ــاقـ ــ ــنـ ــ الـ ــن رأس  ــ مـ
ونــحــو مــســتــوطــنــات أبــعــد فـــي سهل 
ــــو كـــــريـــــات شـــمـــونـــة  ــــحـ ــة، ونـ ــ ــولـ ــ ــحـ ــ الـ
اضطرّ عشرات  ما  وصفد وشلومي، 
مــســتــوطــنــاتــهــم  مـــغـــادرة  إلــــى  الآلاف 
الــتــي تــضــرّرت فيها مــئــات الــوحــدات 
السكنية. كما أصابت صواريخ حزب 
الله قواعد عسكرية صغيرة وكبيرة، 
مثل قيادة المنطقة الشمالية، ووحدة 
ــة فــــي جـــبـــل مـــيـــرون  المـــراقـــبـــة الـــجـــويـ
المـــرّة«  »الحقيقة  أن  مــؤكــداً  وغــيــرهــا، 
هي أن الضرر الذي لحق بحزب الله 

ليس كبيراً.
)الأخبار(

ــيـــس الـــبـــلـــديـــة أحــمــد  ــــول رئـ ــلـــدة حـ ــبـ الـ
المحمد. يتجنب الحديث أمام الكاميرا 
 العدو، فيقوم بقصفنا. 

ّ
»كي لا نستفز

الله وحده يعلم كيف نعيش أيامنا«. 
ويلفت إلى أن الخسائر الزراعية التي 
تكبدها مزارعو الوزاني والمستثمرون 
والــتــجــار فـــي أراضــيــهــا »كــبــيــرة جـــداً. 
ــا الــصــيــف المــاضــي قــطــعــة أرض 

ّ
ضــمــن

دفعنا  الــواحــد.  للمتر  دولار   100 لقاء 
أن نتمكن من زراعتها  البدل من دون 

لأنها تقع في الأطراف المستهدفة«.
»الــريّــس«،  المحمد، شقيق  وليد  يشير 
إلى أنه »في بداية العدوان، نزح بعض 
ــي، لــكــنــهــم عـــــــادوا لارتــبــاطــهــم  ــ ــالـ ــ الأهـ

بــالــرزق مــن الـــزراعـــة وتــربــيــة المــواشــي 
ولــــعــــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى تــحــمــل أعـــبـــاء 
الــنــزوح«. المحمد مــربــي مــواشــي، كان 
عائداً لتوّه من مرجعيون. إذ يتناوب 
مــع جــيــرانــه عــلــى الـــخـــروج مــن البلدة 
لشراء الحاجيات، »لكي نقلص حركة 
الــوزانــي وإليها، خشية  السيارات من 
تـــــزامـــــن مــــــرورهــــــا مـــــع الـــتـــمـــشـــيـــط أو 

القصف والغارات«.
ســــاري ديــــاب الــــذي صــمــد فـــي الــبــلــدة 
مــع زوجــتــه وأطــفــالــه الــثــلاثــة، يفرض 
الــتــحــرك خــارج  برنامجاً مــشــدداً على 
المنزل. »في النهار، لا يمكننا الوصول 
إلـــــــى الأطـــــــــــراف المــــكــــشــــوفــــة لـــلـــمـــواقـــع 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وقـــبـــل حـــلـــول المـــســـاء، 
تنعدم الحركة كلياً«.

في عن عرب المجاورة، يعيش الأهالي 
أجواء الحرب »عن بعد«، بن مرابض 
تــلال كفرشوبا  فــي  الاحــتــلال  مدفعية 
المستهدفة  والمــنــاطــق  شــبــعــا  ومـــــزارع 
وكفرشوبا  الفخار  وراشــيــا  حلتا  مــن 
شـــرقـــاً إلــــى الــخــيــام وتـــلـــة الــحــمــامــص 
ــاحــــب  غـــــــربـــــــاً. مــــحــــمــــد الأحـــــــــمـــــــــد، صــ
المــلــحــمــة الـــوحـــيـــدة فـــي الـــبـــلـــدة، أنــهــى 
عمله بــاكــراً كما فــي كــل يــوم منذ بدء 
زبائني  عني  »انقطع  بعدما  الــعــدوان 
الخيام  مــن  يقصدونني  كــانــوا  الــذيــن 

والقليعة والبلدات المحيطة«.

أهالي البلدة لم ينزحوا، بل استقبلوا 
فــــي بــــدايــــة الـــــعـــــدوان بـــعـــض عـــائـــلات 
الــــوزانــــي ومـــئـــات الـــعـــمـــال الــســوريــن 
ــيــــهــــا مـــــن الـــــوزانـــــي  الـــــذيـــــن لـــــجـــــأوا إلــ
والــخــيــام وحــلــتــا والمــجــيــديــة. بساتن 
الــعــنــب وحـــقـــول الــخــضــر اســتــوعــبــت 
ولــم يوقف  الــوافــدة،  العاملة  اليد  تلك 
ــــم:  ــــواسـ المـ دورة  الأراضــــــــــي  ــــاب  ــــحـ أصـ
حرثوا وغرسوا وشحّلوا في المواقيت 
المعتادة. في الشمس، تحلقت النسوة 
ظهر أمس على شرفة منزل مختار عن 
القهوة.  لتناول  الأحــمــد،  عثمان  عــرب 
ــارات الــوهــمــيــة الـــتـــي نــفــذهــا  ــغــ ــم الــ رغــ
على  المسيّرات  وتحليق  العدو  طيران 
علو منخفض، »الجو عادي. لا يقلقنا. 
حتى الأطــفــال اعــتــادوا عليه«. لــم تكد 
تكمل جملتها حتى دوّت غارة خلفها 
 الــجــبــل فــي شــرقــي الــخــيــام 

ّ
عــلــى مــطــل

وغــطــى دخــانــهــا الأبـــيـــض أحـــيـــاء عن 
عــرب، من دون أن تثير خوف الأطفال 

الذين واصلوا اللعب على الطرقات.
ــاري لــيــس أكــثــر أمــنــاً،  ــ الــطــريــق إلـــى المـ
رغم وقوعها في أول خط التماس من 
الفخار.  الــخــان وراشــيــا  ناحية ســوق 
أهلها  طبيعية.  شبه  داخلها  الحركة 
لم ينزحوا كما فعلوا في عدوان تموز 
2006. »منذ السبعينيات، نعيش هذه 
الأجــواء. نعتمد على المونة لتعويض 
نـــقـــص المـــــــواد فــــي الــــدكــــاكــــن، ونــخــبــز 
خبزنا بأيدينا، ونتدبّر أمورنا بغياب 
الدولة ونتحمل لكي لا نترك أرضنا«، 
ــز مــعــيــشــة  ــكـ ــرتـ قــــــال زيـــــــاد ســـــعـــــادة. تـ
ــالـــي عــلــى الانــــخــــراط فـــي الــجــيــش  الأهـ
والـــقـــوى الأمــنــيــة وفـــي الـــزراعـــة. سهل 
المــاري يمتد من حلتا وخريبة راشيا 
الفخار حتى الغجر والمجيدية. هاني 
الــعــنــز يــمــلــك أرضــــاً فـــي حـــي الــبــيــاض 
المــــحــــاذي لــلــبــلــدة وأرضـــــــاً أخــــــرى فــي 
المــجــيــديــة تــعــرّض لإطـــلاق نـــار عندما 
ــاول الـــوصـــول إلــيــهــا. ســهــل المــــاري  ــ حـ
ــن الـــخـــضـــر والـــحـــبـــوب  ــ فـــســـيـــفـــســـاء مـ
والأشجار المثمرة، ومن عاملات يبدأن 
 مـــنـــذ الـــفـــجـــر حـــتـــى الــظــهــر. 

ّ
دوامـــــهـــــن

)22 عاماً( وزميلتها صالحة  نورمان 
)17 عاماً(، عاملتان سوريتان تأتيان 
يــومــيــاً مـــن عـــن عــــرب. »تـــمـــرّ الــقــذائــف 
والــــــصــــــواريــــــخ مـــــن فــــوقــــنــــا. نــخــفــض 
رؤوسنا ونكمل عملنا« تقول صالحة. 
أنها لا تأتي:  أمــا نورمان فتتمنى لو 
»أودع أهــلــي يــومــيــاً عــنــدمــا أخــــرج. لا 
إلى  العمل، بل  إلى  أشعر بأني ذاهبة 

الموت بقدميّ«.

تقرير

ندى أيوب

بــيــروت،  فــي مــطــار  الجمركي خ. ط. عمله كالمعتاد  المــراقــب  يــواصــل 
ه من النيابة العامة المالية قبل أيام في قضية 

ّ
رغم ادعاء صادر بحق

تهرّب جمركي. إذ تدور شبهات حول تورطه وآخرين في تقاضي 
دبــي تحتوي على  مــن  قــادمــة  مـــرور حقائب  مقابل تسهيل  رشــى 
أجهزة خلوية وحقن »بوتوكس«، من دون دفع ما يتوجّب من رسوم 

جمركية.
وكانت مجموعة محامين قد تقدمت نهاية العام الماضي بإخبار إلى 
لبنان  إلــى  دخــلــت 

ُ
أ آيفون  ألــف جهاز  المالية حــول »12  العامة  النيابة 

دفع رسومها الجمركية«. 
ُ
في حقائب لمسافرين قادمين من دبي، لم ت

ووفق معلومات من داخل المطار، استند إليها المحامون، »يتولى ثلاثة 
الأجهزة مقابل 100  مــرور  الجمارك تسهيل  عناصر من مصلحة 
دولار عن كل جهاز خلوي«، مع تأكيدات بأنّ معظم الطائرات القادمة 
من دبي تحتوي حمولتها على أجهزة خلوية مهرّبة، في الغالب من 

نوع »آيفون«.
بناءً عليه، فتح النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاً في 
الملف، وطلب من مصلحة جمارك المطار تسليمه أشرطة فيديو عائدة 
لحقائب الــوافــديــن أخــيــراً فــي طــائــرات قدمت مــن دبــي، وهــي أشرطة 
بجهاز  الــخــاصــة   )memory card( الـــذاكـــرة  بــطــاقــة  عــلــى  محفوظة 
الملف، حوّل  تقنية  إلى  الجمارك. ونظراً  الذي تستخدمه  »سكانر«  الـ
إبــراهــيــم الــبــيــانــات الــتــي وصلته إلــى فــرع المــعــلــومــات فــي قــوى الأمــن 

الداخلي لتحليلها.
قــرارات  التحليل لإصــدار  نتائج  الــجــاري، وقبل ظهور  الشهر  مطلع 
الادعاء، وصل إلى مسؤولين في مصلحة الجمارك أنّ عملية تهريب 
جديدة ستحصل. وبالفعل، ضبطت الجمارك كمية كبيرة من أجهزة 
»آيفون« وحقن »بوتوكس« في خمس حقائب لقادمين من دبي. إلا 
أنّ عدد  الــشــرق الأوســـط، تؤكد  أنّ وثــائــق، مصدرها شركة طــيــران 
الحقائب التي أدخلها المهرّبون بأسمائهم في مطار دبي كانت ثماني 
لحظة ضبط  الأنظار  المهرّبون عن  »تـــوارى«  وليست خمساً. وفيما 
الحقائب )!(، تقدّم المحامون بإخبارٍ جديد إلى النيابة العامة المالية، 

د اختفاء ثلاث حقائب تحتوي على بضائع مهرّبة.
ّ
مرفقٍ بأدلة تؤك

ين 
َ
وبنتيجة التحقيقات، أوقف إبراهيم المراقب الجمركي ب. ج. والحمال

ع. س. وإ. ر.، بتهمة هدر المال العام والتهرب الجمركي والاختلاس. 
وادّعى على ثلاثة مهربين هم: م. ع. وح. م. دين وم. ر.، وعلى المراقب 
لم  الــذي عــاد ليمارس عمله في المطار وكــأن شيئاً  الجمركي خ. ط. 

يكن.
في حالة طبيعية، لن يكون منطقياً أنّ يزاول المراقب المذكور مهامه، 
وهدر  الرشوة  لتقاضي  الوظيفي  موقعه  باستغلال  وســط شبهات 
المــــال الـــعـــام. إلا أنّ قــانــون المــوظــفــين يــجــيــز ذلــــك. وتــقــتــصــر أحــكــامــه 
عــلــى حــســم نــصــف مــخــصّــصــات المــوظــف المــدّعــى عليه خـــلال فترة 
التحقيقات! وهذا ما يعدّ من ثغرات القانون المطروح تعديلها بموجب 
اقتراح قانون مقدّم في مجلس النواب، عَمل على إعداده المحامي علي 
العام  القطاع  لتفادي عودة موظفي  إبراهيم منيمنة،  والنائب  عباس 
الذين وجّهت إليهم اتهامات بالتورط بقضايا فساد، كموظفي الدوائر 
ص المقدّم، وضع 

ّ
العقارية ومصلحة »النافعة« إلى أعمالهم. ويقترح الن

الموظف المدعى عليه بتصرّف رئيسه الإداري، حتى ختم التحقيقات 
في الملف، مع ضمان كامل حقوقه المالية في حال ثبوت براءته.

»العطب« القانوني ينسحب على قانون الجمارك نفسه. وفق عباس، 
عين على الإخبارات، إذ »يشجّع قانون الجمارك 

ّ
وهو أحد المحامين الموق

مالية، هي  دفــع غرامة  العقوبة تقتصر على  أنّ  التهريب، طالما  على 
عبارة عن نسبة معيّنة من قيمة البضاعة المهربة«، طارحاً تشديدها 

وجعلها تصل إلى السجن.

»اختفاء« حقائب »آيفون« و»بوتوكس«

ال في المطار
ّ

التهريب شغ

ة
ّ
عى عليهم يعملون بحري

ّ
ومد

عشرات من رؤوس

الماشية في الوزاني نفقت 

برصاص التمشيط الاسرائيلي

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(



إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلب فــؤاد شلهوب وكيل محمد دربــاع 
ــورثــه رشــيــد مــوســى دربــــاع ســنــد بــدل 

ُ
لم

ضائع للعقار 175 حنويه.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ريــان حمود  وكيل  طالب  إبراهيم  طلب 
ـــوكـــلـــتـــيـــه عــــفــــاف عـــبـــد الـــكـــريـــم بــرجــي 

ُ
لم

ودانــيــا أمــين حمود سندين بــدل ضائع 
للعقار 1025 قانا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

الــرؤوف  وكليه عبد 
ُ
طلب محمد بزيع لم

ــا مــحــمــد بــزيــع  أحـــمـــد بـــزيـــع وعـــلـــي رضــ
شـــهـــادتـــي قــيــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 91 

زبقين.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــبــت ســـام ســعــيــد وكــيــلــة حــيــدر علي 
حــطــيــط بــصــفــتــه مُــشــتــري ســـنـــدات بــدل 
 938 بــالــعــقــار  و16   13 للقسمين  ضــائــع 

بيسارية باسم أحمد علي حطيط.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

ــورثــتــه 
ُ
ــروان عــثــمــان الــبــســاط لم ــ طــلــب مــ

بــدل ضائع  البساط سند  نــجــاة عثمان 
للعقار 35/1840 الدكرمان.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ـــوكـــلـــيـــه 
ُ
ــقــــار شـــمـــعـــونـــي لم ــفــ ــلـــب ذو الــ طـ

أحمد إبراهيم هسي ونهى سليم نشار 
سندين بدل ضائع للعقار 19/1031 عين 

بعال.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
الثالثة في  رفة الابتدائية 

ُ
الغ صادر عن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ــســتــدعــى ضـــدهـــا: كوليت 
ُ
مُـــوجـــه إلـــى الم

بــطــرس ضـــرغـــام، وهـــي مـــن بــلــدة غــومــا 
، ومجهولة محل الإقامة حالياً. 

ً
أصا

هــذه  تـــدعـــوك  رقــــم 2023/40  بـــالـــدعـــوى 
ومُرفقاته  الاســتــدعــاء  لاســتــام  المحكمة 
ـــســـتـــدعـــيـــة هــيــام 

ُ
ــــوع ضـــــدك مــــن الم ــرفـ ــ المـ

ـــحـــامـــيـــة 
ُ
مـــخـــايـــل يــــوســــف وكـــيـــلـــتـــهـــا الم

ــة الشيوع  إزالـ صوفيا بــاســيــل، بــدعــوى 
قامة على العقار رقم 177 منطقة غوما 

ُ
الم

العقارية، وذلك خال مُهلة عشرين يوماً 
ــذا الإعــــــان واتـــخـــاذ  ــاريـــخ نــشــر هــ ــن تـ مـ
مقام لك يقع ضمن نطاق هذه المحكمة، 
وإبداء مُاحظاتك الخطية على الدعوى 
خال مُهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 
التبليغ، وإلا يُعتبر كل تبليغ لك لصقاً 
باستثناء  صحيحاً  المحكمة  بــاب  على 

الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
الثالثة في  رفة الابتدائية 

ُ
الغ صادر عن 

الشمال 
رفة الرئيسة كاتيا عنداري 

ُ
غ

ــتـــدعـــى ضــــــده: جــمــيــل  ـــسـ
ُ
ــه إلـــــى الم ــوجــ مُــ

يــوســف طــنــوس حبيتر، وهـــو مــن بلدة 
، ومــجــهــول محل 

ً
الـــكـــوره أصــــا بكفتين 

الإقامة حالياً. 
ــقــدمــة ضدك 

ُ
الم بــالــدعــوى رقــم 2021/87 

ــحــامــي طــونــي يوسف 
ُ
ــســتــدعــي الم

ُ
مــن الم

جيمي  عن  وبالوكالة  بالأصالة  حبيتر 
يــوســف حــبــيــتــر، تـــدعـــوك هـــذه المحكمة 
ــحُـــكـــم الــــصــــادر عــنــهــا بــرقــم  ــتــــام الـ لاســ
إزالــة  تضمن 

ُ
الم  ،2024/2/8 بــتــاريــخ   12

141 منطقة  رقــــم  الـــعـــقـــار  فـــي  الـــشـــيـــوع 
ــريــــق بــيــعــه  ــــن طــ ــة، عـ ــاريــ ــقــ ــعــ بـــكـــفـــتـــين الــ

بــــالمــــزاد الــعــلــنــي بـــين الـــعـــمـــوم بــواســطــة 
ختصة، على أن يعتمد 

ُ
دائرة التنفيذ الم

زايدة الأولى المبلغ 
ُ
أساساً للطرح في الم

الثمن  ناتج  وتوزيع  الخبير،  من  قدر 
ُ
الم

كل  الشركاء  بــين  والمــصــاريــف  والنفقات 
وذلــك خال  الملكية،  فــي  بنسبة حصته 
مُهلة ثــاثــين يــومــاً مــن تــاريــخ نشر هذا 

الإعان. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلب طوني بدوي منصور سندين بدل 
ضائع للعقارين 1310 ارده و680 ايطو. 
للمُعترض 15 خمسة عشر يوماً 
للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
ــالــــد فـــــــؤاد مــقــســاســي،  ــيـــد خــ ــلـــب الـــسـ طـ
الميناء سندة 1955 سجل 504/ مواليد 

الميناء، سند تمليك بدل عن الضائع رقم 
»زوزو«  سمى 

ُ
الم الصيد  لمركب   ،2014/2

مــاركــة  بــمُــحــرك  ـــــــزود 
ُ
والم رقــــم 2938/ط 

ــحــرك 
ُ
ــوة 60 حــصــان – رقـــم الم يــامــاهــا قـ

 .010389
ــة مـــرفـــأ  ــ ــاســ ــ ــمُــــعــــتــــرض مُـــــراجـــــعـــــة رئــ ــلــ لــ
طــرابــلــس خـــال خــمــســة عــشــر يــومــاً من 

تاريخ نشر هذا الإعان. 
رئيس مرفأ طرابلس 
عامر بيضا 

تبليغ
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/  ــ صـ

عقاري
يدعو قلم هذه المحكمة المطلوب إدخالهم 
ــود الـــــشـــــحـــــوري وحـــســـن  ــمــ ــحــ ــد مــ ــ ــمـ ــ أحـ
وبـــتـــول وهـــبـــة أحـــمـــد الـــشـــحـــوري، آخــر 
مــقــام مــعــروف لــهــم الـــدويـــر، والمجهولي 
مــحــل الإقــــامــــة الـــحـــضـــور إلـــيـــه لاســتــام 
الـــدعـــوى ومــرفــقــاتــهــا رقـــم مـــدوّر  أوراق 
زبيب  لميا  من  عليكم  المقامة   2024/323
بــوكــالــة المــحــامــي حــســين مـــــروة، بــمــادة 
حــق مــــرور وعــلــيــكــم اتــخــاذ مــحــل إقــامــة 
لم تكونوا  لكم ضمن نطاق المحكمة ما 
 
َ
يُعد مكتبه مقاما ممثلين بمحامٍ حيث 

إبــاغــكــم الأوراق  مــخــتــاراً لكم وإلا جــاز 
القلم  بــواســطــة رئــيــس  الجلسة  ومــوعــد 
الإعــانــات ضمن  لــوحــة  على  والتعليق 

المهلة القانونيّة من تاريخ النشر.
عن رئيس القلم
شريف نورالدين

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بالوكالة  مرعي  مطانيوس  كيفن  طلب 
عن مزين عبد الغني جنزرلي سند بدل 
مــقــســم /9/ ب  لــلــعــقــار /2590/  ضــائــع 

النخلة. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

تبليغ
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/  ــ صـ

عقاري
يــدعــو قــلــم هـــذه المحكمة المــدعــى عليهم 
جميل محمد علي حرب وسلمى ومنى 
ــاد رضـــــا حـــــرب وجـــمـــانـــة عــصــام  ــعــ وســ
حــرب، آخــر مقام مــعــروف لهم عدشيت، 
إليه  الحضور  الإقامة  محل  والمجهولي 
رقم  ومرفقاتها  الدعوى  أوراق  لاستام 
مدوّر 2024/599 المقامة عليكم من علي 
رشــيــد حــايــك ورفــيــقــه بــوكــالــة المــحــامــي 
زيــنــو حـــرب، بــمــادة حــق مـــرور وعليكم 
ــة لـــكـــم ضـــمـــن نــطــاق  اتــــخــــاذ مـــحـــل إقــــامــ
بمحامٍ  ممثلين  تــكــونــوا  لــم  مــا  المحكمة 
حيث يُعد مكتبه مقاماً مختاراً لكم وإلا 
الجلسة  ومــوعــد  الأوراق  إبــاغــكــم  جـــاز 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 
القانونيّة  المهلة  الإعانات ضمن  لوحة 

من تاريخ النشر.
عن رئيس القلم
شريف نورالدين

تبليغ
رقم الدعوى: 2016/69

استئناف ثانٍ 
بيروت في: 2024/2/22 

حــضــرة الــســيــد إيــلــي نــعــمــان الــزحــاوي 
حترم

ُ
الم

المحكمة  ديــــوان  إلـــى  حُــضــورك  يقتضي 
البطريركية الاستئنافية للروم الملكيين 
الـــكـــاثـــولـــيـــك فــــي الـــســـبـــتـــيّـــة، وذلــــــك يـــوم 

الـــســـاعـــة   2024/2/29 ــــي  فـ الـــخـــمـــيـــس 
الحادية عشرة والنصف للمُجاوبة على 
ستدعية 

ُ
الم من  بوجهك  قامة 

ُ
الم الــدعــوى 

عزيزه الياس الخراط.
رئيس الهيئة 
الأب جان بول أبو غزاله
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لبنان لبنان

◄ وفيات ►

رقد على رجاء القيامة
المحامي أنطوان بشاره كرم

ــاوول  ــه: المـــرحـــومـــة مــنــى شــ ــدتــ والــ
نجيم

تجمّع آل كرم
زوجته: روزيت أنطوان شعيا

أشـــــــقـــــــاؤه: جـــــــاك وزوجــــــتــــــه نــــدى 
ناصيف وعائلتهما

ــورج، زوجــتــه صوفيا  المـــرحـــوم جــ
أبي غصن وعائلتهما

ــارل، زوجــتــه ليلي بو  المـــرحـــوم شــ
خليل وعائلتهما

المــــرحــــوم شــــوقــــي، زوجــــتــــه نـــاديـــا 
نحول وعائلتهما

ــة المـــرحـــوم  ــلــ شـــقـــيـــقـــتـــاه: إيـــفـــا أرمــ
الــعــقــيــد الــشــهــيــد جــوزيــف ضاهر 

وعائلتهما
الفغالي  سامي  وزوجــهــا  صونيا 

وعائلتهما.
ــة نــفــســه  ــالـــصـــاة لــــراحــ يُــحــتــفــل بـ
الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة والـــنـــصـــف بــعــد 
ظهر اليوم الجمعة 23 الجاري في 

كنيسة السيدة، الحدث.
الــدفــن وبعده  قبل  الــتــعــازي  قبل 

ُ
ت

ــيــــدة،  فـــــي صـــــالـــــون كـــنـــيـــســـة الــــســ
الحدث من الساعة الحادية عشرة 
الظهر حتى السادسة مساءً،  قبل 
وغـــداً السبت 24 وبــعــد غــدٍ الأحــد 
فـــي صـــالـــون كنيسة  الـــجـــاري   25
ــن الـــســـاعـــة  ــ ــــدث مــ ــحــ ــ ــدة، الــ الـــــســـــيـــ
الثانية بعد الظهر حتى السادسة 

مساءً.

◄ إعلانات رسمية  ►

كريم الأمين

ورد فـــي تــقــريــر »الــتــشــغــيــل والآفــــاق 
ــدول الـــعـــربـــيـــة -  ــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـ
اتجاهات 2024« الصادر عن منظمة 
الــعــمــل الـــدولـــيـــة، أن نــصــف الــبــطــالــة 
المسجّلة في لبنان هي بطالة طويلة 
الأمـــــد، أي أنــهــا مــرتــبــطــة بــانــكــمــاش 
المحلي الإجمالي  الــنــاتــج  فــي  مــذهــل 
شركات  وإقفال  القطاعات  وبتقلص 
ومؤسسات يصعب أن تفتح أبوابها 
يعانون  هــؤلاء  المعنى،  بهذا  مجدداً. 
ــن بـــطـــالـــة مـــزمـــنـــة، ســتــثــقــل كــاهــل  مــ
الاقـــتـــصـــاد والمــجــتــمــع لــفــتــرة زمــنــيــة 

طويلة.
البطالة  أن معدل  إلى  التقرير  يشير 
عام  في   %29.6 بلغ  لبنان  في  العام 
عامَي  بــين   %11.4 مــع  مقارنة   2022
»زيــــــادة  ويـــعـــتـــبـــرهـــا  و2019   2018
خــطــيــرة ومــقــلــقــة«. لــكــن الأخــطــر هو 
ــا أشـــــار إلـــيـــه الــتــقــريــر لــجــهــة كــون  مـ
الــعــمــل  ــــن  مـ ــلـــين  ــاطـ ــعـ الـ ــــن  مـ  %48.9
فــــي لـــبـــنـــان يـــنـــدرجـــون تـــحـــت خــانــة 
ــــد«، أي أنهم  »الــبــطــالــة الــطــويــلــة الأمـ
لن يعانوا فقط من انعدام الاستقرار 
المــالــي، بــل أيــضــاً مــن فــقــدان المــهــارات 
ل 

ّ
والــقــدرة على الــعــمــل، وهـــذا مــا يقل

احتمالات إعادة دمجهم في النشاط 
الاقتصادي وعودتهم إلى العمل.

المزمنة  البطالة  تقتصر خطورة  ولا 

ــدد الـــكـــبـــيـــر، إنـــمـــا يــصــبــح  ــعــ عـــلـــى الــ
الأمــــر مــقــلــقــاً أكــثــر عــنــدمــا يــتــبــيّن أن 
مـــعـــدلات الــبــطــالــة بـــين الـــشـــبـــاب في 
لبنان بلغت 47.8%، وأن 26.1% من 
هؤلاء الشباب هم خارج سوق العمل 
وخارج مجال التعليم والتدريب في 
ــل دافــعــاً 

ّ
عـــام 2022. وهـــذا الأمـــر يــمــث

يكشف  فالتقرير  لــلــهــجــرة.  أســاســيــاً 
ــبـــة فــــي الـــهـــجـــرة مــــن لــبــنــان  أن الـــرغـ
ــى مــســتــوى قــيــاســي بعد  وصـــلـــت إلــ
الأزمـــة، إذ أعــرب 63% مــن المشاركين 
الـــذي نفذته منظمة  فــي الاســتــطــاع 
التقرير،  إصـــدار  قبل  الدولية  العمل 
ــادرة بشكل  ــغـ عـــن رغــبــة قــويــة فـــي المـ

دائم، مقارنة مع 26% قبل الأزمة.
فــي الـــواقـــع، تــشــكّــل الــهــجــرة مــصــدراً 
أســـاســـيـــاً لــلــتــحــويــات الــنــقــديــة من 
ــر المـــقـــيـــمـــة فــي  ــ ــ المـــغـــتـــربـــين إلـــــى الأسـ
لــبــنــان. وبــحــســب الــتــقــريــر، فـــإن هــذه 
التحويات شكّلت 37.8% من الناتج 
المحلي عام 2022، وأنها أعلى نسبة 
ــاتـــج فــــي مــنــطــقــة  ــنـ تـــحـــويـــات مــــن الـ
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
ــبـــة الـــثـــالـــثـــة عــلــى   المـــرتـ

ّ
ــي تـــحـــتـــل ــ وهـ

مستوى العالم. وفي هذا السياق، لن 
ى للجميع الهجرة، لذا يستند 

ّ
يتسن

التقرير إلى استطاع أجرته مؤسّسة 
غــالــوب فــي عـــام 2021 وقـــد ورد فيه 
يــكــافــحــون  الــلــبــنــانــيــين  مـــن  أن %85 
المالية،  احتياجاتهم  تلبية  أجــل  مــن 

المــالــي  بينما وصـــف 62% وضــعــهــم 
بأنه صعب للغاية، فيما كانت نسبة 
من يواجهون صعوبات مالية %32 

عام 2019.
وبــــحــــســــب مــــســــح أجــــــرتــــــه مــنــظــمــة 
الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة ومــــركــــز المـــســـاعـــدة 
مــن   %27.7 أن  ــبـــيّن  تـ ــيـــة،  الإحـــصـــائـ

ــقـــدوا  ــنـــان فـ ــبـ ــلـــة فــــي لـ الــــقــــوة الـــعـــامـ
وأن نسبة   ،2019 عــام  فــي  وظائفهم 
التشغيل من عدد السكان انخفضت 
مع  مــقــارنــة   2022 عـــام   %30.6 إلـــى 
ارتــفــعــت  أيـــضـــاً   .2019 ــام  عــ  %43.3
ــرّح  ــ ــــصـ ــر المـ ــيــ ــة غــ ــالــ ــمــ ــعــ ــــدلات الــ ــعــ ــ مــ
إلـــى   2019 عـــــام   %54.9 ــن  مــ عـــنـــهـــا 
منظمة  وقــامــت   .2022 عـــام   %62.4
ــيــــة بــتــقــيــيــم الـــنـــشـــاط  الـــعـــمـــل الــــدولــ
غــيــر الــرســمــي ووجـــدت أن 95% من 
العمال السوريين و94% من العمال 
الــفــلــســطــيــنــيــين غــيــر مـــصـــرّح عــنــهــم، 
ــمـــي.  ــر رسـ ــيـ أي يـــعـــمـــلـــون بـــشـــكـــل غـ

والـــعـــمـــل غـــيـــر الـــنـــظـــامـــي يـــعـــنـــي أن 
فبحسب  توسع.  الاستغال  هامش 
الــعــمــال في  الــتــقــريــر، أن 32.9% مــن 
لبنان يعملون 50 ساعة أو أكثر في 
ــارات،  ــهـ الأســـبـــوع. وعــلــى صــعــيــد المـ
تبيّن أن 88% من الشركات اللبنانية 
الـــعـــامـــلـــة فــــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
تبحث عن خريجين لبنانيين، ولكن 
لا تجد من يملكون المهارات الازمة.

وأدّت الهوّة بين الرجال والنساء في 
القوة العاملة، إلى خسائر في الناتج 
المحلي بلغت 19%. ولو تمّ سدّ هذه 
الــفــجــوة لــكــان يــمــكــن تــعــزيــز الــنــاتــج 

المحلي بمقدار 9.5 مليارات دولار.
لــكــن الــخــســائــر لا تقتصر عــلــى ذلــك، 
من   %15.6 أن  إلــى  التقرير  إذ يشير 
جميع الموظفين في بيروت و%15.2 
ــفــون 

ّ
مـــن مــوظــفــي جــبــل لــبــنــان يــصــن

الأجــــــور  ــال ذوي  ــمــ ــعــ الــ فـــئـــة  ضـــمـــن 
المنخفضة في عام 2022، علماً أن هذه 
النسبة أعلى من 30% في المحافظات 
الأخرى، ولا سيما في عكار. فالدخل 
الــنــســاء أقــل من  الــشــهــري للموظفين 
الــــرجــــال فـــي جــمــيــع فـــئـــات الــتــعــلــيــم: 
مــتــوســط،   %18.1 ابـــتـــدائـــي،   %27.6
ينخفض  أن  التقرير  ــع 

ّ
وتــوق  %13.6

الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الحقيقي 
فــي 2023 بنسبة تــتــراوح بــين %0.6 
الــــدائــــرة في  الـــحـــرب  بــســبــب  و%0.9 

جنوب لبنان.
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ة
ّ

63 % يرغبون بقو

في الهجرة من لبنان

2000 موظف خرجوا من القطاع 

العام بسبب هزالة التقديمات

تقرير

ع العمال الشبان على أنواع الأعمال 
ّ
نوز

2.40%مدراء

14.60%محترفون 

4.20%تقنيون ومساعدو المحترفين

3.80%موظفون مكتبيون 

20.40%عمال في مجال الخدمات والمبيعات 

0.90%عمال مهرة في مجال الزراعة 

ي
ّ
فؤاد بز

ــوء تــدبــيــر رئـــيـــس حــكــومــة  ــــف ســ أوقـ
ــمـــال، نــجــيــب مــيــقــاتــي،  تــصــريــف الأعـ
دوائــر  فــي  العمل  دورة  وعشوائيّته 
الــدولــة بشكل شبه تــام. أمــس، وبعد 
ــن وزيـــــــــر المـــالـــيـــة  ــ ــلــــب مـــيـــقـــاتـــي مــ طــ
الخليل وقــف تنفيذ مرسوم  يوسف 
صـــرف الــحــوافــز الإضــافــيــة لموظفي 
العام  القطاع  موظفو  انقسم  المالية، 
إلـــى جــبــهــتــين. عــلــى الــجــبــهــة الأولـــى، 
مطالبين  المالية  وزارة  وقــف موظفو 
الــقــاضــي  المـــرســـوم 12848  بــتــطــبــيــق 
حـــوافـــز  غـــيـــرهـــم،  دون  بـــإعـــطـــائـــهـــم، 
ــرار وقـــف صــرف  ــإن قــ شــهــريــة. لــــذا، فـ
الحوافز دفعهم إلى إعــان الإضــراب 
ــاء الأنـــظـــمـــة«، مـــا يـــــؤدّي إلــى  ــفــ و»إطــ
ــــر صـــرف  ـ

ّ
ــــؤخ ــة، ويـ ــايـ ــبـ تــعــطــيــل الـــجـ

الرواتب. وعلى الجبهة الثانية، وقف 
ومعهم  الــعــام  القطاع  موظفي  باقي 

المــــتــــقــــاعــــدون ضــــــدّ الـــتـــمـــيـــيـــز الـــــذي 
بدورهم  فلجأوا  الحكومة،  مارسته 

إلى التوقف عن العمل.
هذه التحرّكات فرضت على مجلس 
الـــــوزراء إدراج بــنــد تــعــديــل الــرواتــب 
فــي الجلسة المــقــبــلــة، ولـــو مــن خــارج 
جــــــدول الأعـــــمـــــال. فــــالأمــــانــــة الــعــامــة 
لــلــمــجــلــس دعـــــت إلـــــى جــلــســة تــعــقــد 
اليوم على جدول أعمالها بند واحد 
»أوضــاع المــصــارف وإعــادة  يتعلق بـــ
القطاع  تحرّكات  عملياً،  تنظيمها«. 
التراجع  على  ميقاتي  أجبرت  العام 
إيقاف  فــي  لت 

ّ
تمث الأولـــى  خطوتين؛ 

الصرف الانتقائي للحوافز، والثانية 
ــادات  ــ ــزيــ ــ ــ فـــــي إعـــــــــادة الـــبـــحـــث فـــــي ال
المــقــتــرحــة بــعــد مــمــاطــلــة لأكــثــر مــن 3 

أشهر.
ـــب لا تــكــمــن في  ــرواتـ عـــقـــدة زيــــــادة الــ
الاتـــفـــاق عــلــى مــبــدأ الــــزيــــادة، بـــل في 
ــدّده حــاكــم مــصــرف  ــ الــســقــف الــــذي حـ
ــم مــنــصــوري  ــيـ لـــبـــنـــان بـــالإنـــابـــة وسـ
لـــإنـــفـــاق الـــحـــكـــومـــي. وهـــــذا الــســقــف 

انتزاع موافقة مبدئية من  العمل مصطفى بيرم من  ن وزيــر 
ّ
تمك

مختلف مكوّنات لجنة المؤشر على رفع الحدّ الأدنى للأجور من 
المفاوضات قد  بــأنّ  إلــى 15 مليوناً، علماً  ليرة شهرياً  9 ملايين 
ر إلى 

ّ
ع أن يدعو بيرم لجنة المؤش

ّ
تقود نحو 20 مليون ليرة. ويتوق

اجتماع يُعقد الأسبوع المقبل لإقرار هذا التعديل وتوثيقه بمحضر 
ورفع الاقتراح إلى مجلس الوزراء لإصدار المرسوم. رغم ذلك، ما 
م التراكمي للأسعار بنحو 

ّ
زال تصحيح الأجور بعيداً من التضخ

ي أقل من نصف ما يُفترض إقراره للعمال.
ّ
55 مرّة، بل هو يغط

امتداد  العمل على  بعد رفــض هيئات أصحاب  الأمــر  هــذا  ويأتي 
الأشهر الماضية، لمبدأ مناقشة تعديل الأجور، إذ عمد أعضاء هذه 
»انتهاء الحرب على غزة«، وكشفوا  الهيئات إلى ربط التصحيح بـ
ر في كانون الثاني 

ّ
عن موقفهم في الاجتماع الأخير للجنة المؤش

حــين ناقشت زيـــادة بــدل النقل إلــى 450 ليرة عــن كــل يــوم عمل. 
أيضاً هو اتفاق يربط النزاع بين حقوق العمال وممانعة أصحاب 

العمل يسوّق له بيرم على قاعدة »خذ وطالب«.
الاجتماعي  الضمان  إدارة  رفــض  مــع  بــدأت  الاتــفــاق  هــذا  قصة 
تــصــاريــح المــؤسّــســات عــن أجـــور المــوظــفــين تــحــت ســقــف الــــ20 
أنّ   

ّ
إلا الضمان مخالف للأصول،  إدارة  قــرار  أن  ورغــم  مليون. 

أصحاب  هيئات  رئيس  مع  المــوضــوع  وطــرح  الفكرة  لقف  بيرم 
العمل محمد شقير، على هامش ندوة في المجلس الاقتصادي 
 عــلــى مــوافــقــة رئــيــس المــجــلــس 

ً
الاجــتــمــاعــي. فــاســتــحــصــل أولا

شارل عربيد ثمّ موافقة شقير، وبدا الأمر بمنزلة إقرار منهما 
الــتــي لا تــتــنــاســب بــعــد مــع التصحيح  الـــزيـــادة  بــضــرورة إقـــرار 

المطلوب. الفعلي 
عملياً، سقطت حجّة انتظار نهاية الحرب في غزّة ولبنان. يقول 
شقير إن »بــوادر انتهاء الحرب لا تلوح في الأفــق«، لافتاً إلــى أنّ 
الــغــلاء كـــان فــاحــشــاً فــي الــســنــة المــاضــيــة مــا انــعــكــس سلباً على 
القدرة الشرائية للأجور. كذلك، أشار إلى أن المفاوضات على الرقم 
»الزيادات  أخــرى مثل  ب حسم عوامل 

ّ
تتطل الأدنــى  للحدّ  النهائي 

فالقطاع  الأقــســاط.  على  إضافتها  الخاصة  ــدراس  المـ تنوي  التي 
الخاص يدفع الآن 3 ملايين ليرة فقط كمنحة مدرسية، وهذا المبلغ 
لم يعد يساوي شيئاً«. رغم ذلك، يضع شقير سقوفاً للتصحيح، 
مشيراً إلــى أنــه يتخوّف مــن إقـــرار زيـــادات »مجنونة« تــؤدي إلى 
قيام الشركات الخاصة بالاستغناء عن العامل اللبناني وتوظيف 

الأجنبي مكانه.
قرّ ثلاثة أنواع من الزيادات على الأجور قبل حلول شهر 

ُ
يتوقع أن ت

رمضان في منتصف الشهر المقبل. تصحيح الحدّ الأدنى أوّلها، 
قرّت وصدر مرسوم تطبيقها 

ُ
وثانيها الزيادة على بدل النقل التي أ

إلى 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل، وثالثها تعديل المنح المدرسية.
رغــم ذلــك، إن كل هــذه الــزيــادات لا تصل إلــى الحدّ الأدنــى العادل 
للأجور المقدّر بـ49 مليون ليرة شهرياً والمحتسب بالاستناد إلى 
والبالغ   ،2023 نهاية  حتى   2018 نهاية  منذ  التراكمي  م 

ّ
التضخ

الوطني  الــصــنــدوق  يعتمده  الـــذي  الأجـــور  متوسط  أمــا   .%5534
للضمان الاجتماعي، فهو 18 مليون ليرة، أي أعلى بنسبة %13 
من الحدّ الأدنى المنتظر إقراره، وأدنى من الحدّ الذي وضعته إدارة 

الضمان للتصريح عن الأجور.
أعلى  للأجور  الفعليّ  الأدنــى  الحدّ  أنّ  واســع،  نطاق  على  ويُعتقد 
 وتصرّح عن 

ّ
المؤسسات تغش ليرة، ولكنّ  بكثير من 20 مليون 

الحدّ الأدنى الرسمي، أي 9 ملايين ليرة حتى يتاح لها التهرّب من 
تسديد اشتراكات الضمان ومن تسويات نهاية الخدمة للموظفين 
الذين يتركون العمل. لكن هذا الأمر لا يتيح قانوناً لإدارة الضمان 
أن تتعسّف في تطبيق القوانين وإجبار الشركات على التصريح 
عن أجور أعلى من 20 مليون ليرة. الفوضى والتعسّف يخلقان 

مزيداً من الفوضى والتعسّف.

 تحت سقف منصوري
ّ

عقدة الحل

القطاع العام في شلل تام

 الأدنى للأجور إلى 15 مليون ليرة
ّ

الحد

ــذي قـــد يــصــل إلــــى 25 ألــــف مــلــيــار  ــ الـ
)بما فيهم  الإنــفــاق  لكل  ليرة شهرياً 
المصارف( حُدّد بالاتفاق مع ميقاتي 
 السيولة 

ّ
والخليل من أجل كبح ضخ

ــداف المــصــرف  بــالــلــيــرة لــتــحــقــيــق أهــــ
المــــركــــزي فـــي اســـتـــقـــرار ســعــر صــرف 
ــلـــومـــات، فـــإن  ــعـ الـــلـــيـــرة. وبـــحـــســـب المـ
منصوري يعارض أي زيادة للقطاع 

العام تفوق 2000 مليار ليرة شهرياً 
فــوق مجمل قيمة الــرواتــب والأجــور 
الـــتـــي تـــدفـــع الـــيـــوم والـــبـــالـــغـــة 5800 

مليار ليرة.

جاء هذا الاتفاق على حساب أجور 
الــخــاص، رغم  الــقــطــاع  فــي  العاملين 
ــاً عــــلــــى ضــــــرورة  ــاعــ ــمــ أن هــــنــــاك إجــ
تـــعـــديـــل الـــــرواتـــــب مــــن أجـــــل تــمــكــين 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام مـــن الـــقـــيـــام بــمــهــامــه 
ودوره الأساسي لتشغيل القطاعات 
ــة. فـــحـــتـــى  ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المــ
الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة، وهــي الأكــثــر 
الــقــطــاع الــعــام  شــراســة فــي مهاجمة 
ــرّ بــــضــــرورة تــعــديــل  ــقـ ومـــوظـــفـــيـــه، تـ
ــم إلــــى مــمــارســة  ــهـ ــادتـ رواتـــبـــهـــم وإعـ
ــوقـــف أو  أعـــمـــالـــهـــم. والـــــزيـــــادة قــــد تـ
العامة،  الوظيفة  فــي  الــنــزف  تخفف 
تــــقــــدّر مــــصــــادر وزاريـــــــــة خــــروج  إذ 
المـــاك خال  نحو 2000 مــوظــف مــن 
ــيــــة مــــن الـــوظـــيـــفـــة  ــوات المــــاضــ ــنــ ــســ الــ

بسبب هزالة التقديمات.
ــمــــارس الـــحـــكـــومـــة لــعــبــة  ــا، تــ ــ ــدورهـ ــ بـ
ــنــــصــــوري مــن  المــــمــــاطــــلــــة لـــتـــمـــكـــين مــ
ــر أي  ــ ـ

ّ
ــــؤخ تـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـبـــه، لــــــذا تـ

نقاش يتعلق بتعديل سلسلة الرتب 
والرواتب. ثمة إقرار بهزالة الرواتب، 
ــــه يـــتـــمـــحـــور حـــول 

ّ
ــل لـــكـــن الـــنـــقـــاش كــ

عبر  لا  وانتقائية  عشوائية  زيـــادات 
ســلــســلــة رتــــب ورواتــــــــب. فــالمــشــاريــع 
ــة لـــيـــســـت عــــادلــــة ولــيــســت  المــــطــــروحــ
تحابي  أو  تستثني  هــي  بــل  شاملة، 
فئة من الموظفين على حساب أخرى، 
ــال الـــزيـــادات إلى  ولا تبحث فــي إدخـ
الــراتــب، مــا يبقي المتقاعدين  أســاس 
دائــــمــــاً عـــلـــى الـــهـــامـــش، ويـــســـلـــب مــن 

الموظفين سنوات الخدمة.
الرواتب  للزيادات على  آخر مشروع 
انطلق على شكل إعطاء بدل إضافي 
يــومــي لــلــمــوظــفــين بــحــســب فــئــاتــهــم، 
ــاتــــذة  واســتــثــنــى المــتــقــاعــديــن والأســ
والقضاة من الزيادة. وبعد اعتراض 
المــتــقــاعــديــن ونــزولــهــم إلـــى الـــشـــارع، 
بطريقة  مشروعها  الحكومة  عــدّلــت 
ــادات  ــزيــ مــــواربــــة، فـــغـــيّـــرت عـــنـــوان الــ
الــيــومــيــة مـــن »بـــــدلات حـــضـــور« إلــى 
»صفائح بنزين« للهروب من إعطاء 
وأبــــقــــت  ــديـــن،  ــاعـ ــقـ ــتـ ــمـ ــلـ لـ زيــــــــــادة  أي 
ــاتــــذة والــقــضــاة  عــلــى اســتــثــنــاء الأســ
الــصــامــتــين حــتــى الآن عـــن المــشــاريــع 
المـــشـــروع الأخــيــر   

ّ
أن الــحــكــومــيــة. إلا 

اصــطــدم بالسقف المــالــي المــحــدّد من 
مــصــرف لــبــنــان، مــا أعـــاد البحث إلى 

نقطة الصفر.

)هيثم الموسوي(

قضية

المصدر: منظمة العمل الدولية
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الحسام محيي الدين

 )1933( مـــلـــتـــقـــى  ــوان  ــ ــطــ ــ أنــ تـــحـــسّـــس 
المـــســـرح  ــن وادي شــــحــــرور خــشــبــة  ــ ابـ
ــة، ثـــــم يــــافــــعــــا مــع  ــ ــ ــدرسـ ــ ــ  فـــــي المـ

ً
طــــفــــا

بالشراكة  لفولتير   Alzire مسرحية 
الــهــواء الطلق،  فــرقــة الضيعة فــي  مــع 
وصـــــولًا إلــــى انـــخـــراطـــه فـــي الــجــامــعــة 
عـــروض معظمها  فــي  للتمثيل  كــهــاوٍ 
لــشــكــســبــيــر الــــــذي تـــأثـــر فـــيـــه وأحـــبّـــه 
ــان يــحــفــظ  ــكــ ــمّــــق بـــنـــصـــوصـــه، فــ وتــــعــ
بـــعـــضـــهـــا ويـــســـتـــمـــتـــع بــتــشــخــيــصــهــا 
التي  لطيفة شمعون  الحقوق  لطالبة 
يتزوجا  أن  قبل  الجامعة  في  التقاها 
المسرحي  نــشــاطــه  انــطــلــق   .1959 عـــام 
ــتـــراف مــع مــنــيــر أبــو  عــلــى طــريــق الاحـ
دبس في »فرقة المسرح الحديث« عام 
التي  بــدءاً بمسرحية »ماكبث«   ،1960
لطيفة  أمـــام  أنــطــوان شخصيته  لعب 
)لــيــدي مــاكــبــث(. فــي عــام 1961، تابع 
ــان نــشــاطــهــمــا فـــي الـــفـــرقـــة في  ــزوجــ الــ
»أوديــــب ملكا«  عملن إضــافــيــن هما 
و»أنتيغون« بتوقيع أبو دبس قبل أن 
يقع الخاف الذي بدأ نظريّا ثم تحوّل 
ــيــــر في  تــطــبــيــقــيّــا بـــن أنــــطــــوان والأخــ
والممثل  المــخــرج  بــن  المفاضلة  مسألة 
الــعــرض المسرحي، حتى قال  لإنــجــاح 
أنطوان جملته الشهيرة: »لو أردت أن 

 
ّ
أقدم تحديداً لفن المسرح، لسمّيته فن

الممثل«. 
الــــرجــــان  افــــتــــرق   ،1961 ــايـــة  ــهـ نـ فــــي 
وانـــهـــمـــك أنــــطــــوان فـــي تــألــيــف فــرقــتــه 
الـــخـــاصّـــة »حــلــقــة المـــســـرح الــلــبــنــانــيّ« 
إدوار  ــم:  ــ ــ هـ وآخــــــريــــــن  ــه  ــتـ ــكـ ــريـ مـــــع شـ
أمـــن الــبــســتــانــي، مــيــشــال بــصــبــوص، 
فرنسوا الخوري، يوسف أبي شاهن 
ــل تــحــقــيــق  ــ ــ ونـــــاظـــــم جــــــبــــــران، مـــــن أجـ
مــــشــــروع نـــهـــضـــوي ثـــقـــافـــي مــســرحــي 
مــعــاصــرة طموحة بن  أهــدافــا   

ُ
يحمل

عمر  على  قياسا  والتطبيق  النظرية 
المــســرح المــحــلــي الــولــيــد حــديــثــا. وكــان 
ــراد،  ــو مـ مــن تــامــذة الــحــلــقــة: نــبــيــل أبـ
الياس الياس، رئيف كرم، فؤاد ومنير 
الــــغــــاوي وغـــيـــرهـــم، لــيــنــطــلــق الإنـــتـــاج 
ــــة مــن  ــــزمـ المــــســــرحــــي وقــــــتــــــذاك فـــــي حـ
بينها:  من  ملتقى  أخرجها  الــعــروض 
اسة« 

ّ
»ماكبث« )1962(، و»ضاعت الط

)1966(، و»كاليغولا« )1967(، و»نقطة 
و»ســــمــــســــم«   ،)1980( عــــالــــســــطــــر« 
)1966(. أما »الإزمــيــل«، فطار بها إلى 
»مـــهـــرجـــان نــانــســي« فـــي فــرنــســا عــام 
1965 بطلب من مدير المهرجان آنذاك 
الثقافة الشهير في  جــاك لانــغ )وزيـــر 

عبيدو باشا

لم يصوّب أنطوان ملتقى على سعادة 
ع ســـوى إلــى 

ّ
وســـط الــلــيــونــة. لــم يتطل

أعــلــى الــنــوافــذ، لأنـــه وجـــد فــي أعــاهــا 
مداخل التحقيق. التحقيق لا التنفيذ، 
انطاقا  مــا بوسعه،  الــرجــل حقق   

ّ
لأن

مــــن الإجــــــــــراءات الـــقـــديـــمـــة، بــالــحــدس 
وحن  أولًا.  الثقافي  البُعد  والعزيمة. 
لـــم يــجــد إجـــابـــات مــرضــيــة، دخــــل في 
ــداً إلـــى  ــعـ ــــام الــــصــــالات صــــعــــداً، صـ ظـ
ــه. لا عـــاقـــة  ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــلــــى أسـ الــــــوقــــــوف عــ
ــة لــأمــر  ــر بـــالـــتـــقـــاريـــر. لا عــــاقــ لــــأمــ
ــقــة بــالمــســرح. 

ّ
ســـوى بــالــحــقــائــق المــتــعــل

ـــقـــة بـــالمـــســـرحـــي. 
ّ
والــــحــــقــــائــــق المـــتـــعـــل

الــغــد فــي الــذهــن. لكن المــســرح لا يقدم 
الطمأنينة. لم يتردد ملتقى في إجاء 
الظام، ثم في الدخول في العالم كما 
حه. كما لو أنه يعبر من 

ّ
لو أنه يتصف

وإذ  هـــول«.  »كارنيغي  إلــى  كولمبوس 
وقــــع فـــي الــتــحــري لـــم يــقــع فـــي روتـــن 
إلا حن  ــدُ مختلفا  أغــ لـــم  الــتــحــريــات. 
شاهدته في »عشرة عبيد زغار«. ابتكر 
إلى  البطن  مــن  التفاصيل،  مــن  حشداً 
العينن، من دون انحدار في شخصية 
تتحول فيها العاطفة بسرية شديدة. 
أداء ضد الحيرة. ضد الخواء. حل عليَّ 
كما حلت مصاصات الدماء في أفام 
»سانتو«. أداء يوقف حركة المرور من 
قــوتــه عــلــى إشـــاعـــة الـــخـــوف. أخــافــنــي 
الدماء  أكثر مما أخافتني مصاصات 
في »سانتو المسكاراتي دي باتا«. لا 
أحاول تخمن الهدف في إثارة الرعب 
أداء  فــي  ولا  ملتقى  أنـــطـــوان  أداء  فــي 
وجــدن  مــمّــن  الأرجنتينيات  المــمــثــات 
الشعبية.  أنفسهن في ظام الصالات 
لــكــن الــخــوف يــنــعــش. الــخــوف ينعش 
الفقراء، من لا يستطيعون أن ينعشوا 
أنــفــســهــم كــمــا تــنــعــش الـــنـــدرة نفسها. 
ــر بعد  الــخــوف يــطــهــر. سأكتشف الأمـ
يــنــعــش  ــنـــعـــش.  مـ مــلــتــقــى  أداء  زمـــــــن. 
الحقائق، حتى وهو يقود المشاهدين 
عبر التنقيب عن قاتل مفتوح العينن 
دومـــا على اغــتــيــال واحـــد مــن العشرة 
عبيد صغار. واحد في كل حلقة. كام 
يقوم بالكام على من لا يصادف عناء 
في الأداء التمثيلي. هؤلاء لا يمتدون 
عــلــى مــســاحــة واســعــة لأنــهــم نــــادرون. 
نـــادر، لا يعتقد  أنــطــوان ملتقى ممثل 
، وجد 

ّ
أحد غير ذلك بشأنه. كلما أطــل

بالحقائق  يتمثل  أســلــوبــه  أن  الــرائــي 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة ســـواء بــســواء، 
بعيداً من وصف الأحداث لأن الوصف 
يــغــتــال الـــصـــراع. لا درامــــا بــا صـــراع. 
ــلـــى الـــشـــاشـــات  ــــرى عـ حــــن لــــم يـــعـــد يــ
كــأن شيئا دفعه  بــدأ  المنصات،  وعلى 
اختفى معه كل  الاختفاء، بحيث  إلــى 
مــا لا يمكن التحقق مــن دقــتــه فــي فن 

التمثيل سوى معه.
تكريس النفس للمهمات. هذه طريقه. 
ــيــــق. لــــــذا، لــــن يــجــد  ــــيء مـــعـــه دقــ كــــل شـ
الإغواء طريقه إليه. نحّى الأمر جانبا 
أن  المائلة محاولًا  الموائد  إلى  ومضى 
يــوقــفــهــا بــعــيــداً مـــن مــيــانــهــا. أســتــاذ 
ــم يــعــكــف  الـــريـــاضـــيـــات والـــفـــلـــســـفـــة، لــ
ســـوى عــلــى قــصــص المــســرح المختلفة 
ــات.  ــيـ ــريـــاضـ بـــعـــيـــداً مــــن الــفــلــســفــة والـ
عــنــده أن مــا حـــدث، لــيــس هــو حــقــا ما 
وقـــع. عــكــوف على الإنــجــاز لأن كــل ما 
وســعــه أنـــجـــزه. مـــا لـــم يــســع الآخــــرون 
المسرح  رفع مصابيح  أنجزه.  إنجازه 
إلــــى ســقــوفــهــا. رفــعــهــا لــلــمــرة الأولــــى 
المــســرح، لأن بداية المسرح  في تجربة 
مقامه.  بــالمــقــام،  تليق  بــدايــة  الثقافي، 
هكذا وجد في »ماكبث« عودة المسرح 
الثقافي إلى الأيام بعد سقوط مارون 
النقاش في آلته الناسخة الأوبرا بوفا. 
أولـــى المــســرحــيــات فــي لــبــنــان والــعــالــم 
الـــعـــربـــي مـــســـرحـــيـــة غـــنـــائـــيـــة »أوبـــــــرا 
بــوفــا«. دهــب إفــرنــجــي أولًا، ثــم، فــن لا 
أفق له في باد الشرق. إذ ذاك، انتهى 
صــــوت المـــســـرح الــبــهــيــج فـــي مــســارح 
الدينية.  والمــدارس  الأجنبية  البعثات 

بريسبان«  »مهاجر   ،)1993( الثالث« 
)1999(. أما »عشرة عبيد زغــار« فقد 
لا يعلم معظمنا أن لطيفة أعدتها عن 
للمسرح  وأخرجتها  كريستي  أغاتا 
مــحــفــزاً  نــجــاحــهــا  فـــكـــان  ــــام 1973،  عـ
المسلسل  فـــي  تمثيلها  ــــادة  لإعـ قــويــا 
ــمـــل الاســـــــم نــفــســه  الـــشـــهـــيـــر الـــــــذي حـ
»تــلــفــزيــون  ــة  عـــلـــى شـــاشـ ــام 1974  ــ عـ
لبنان« بتوقيع جان فياض، اقتباس 
لــطــيــفــة نفسها  وســـيـــنـــاريـــو وحــــــوار 
التي شاركت في التمثيل إلى جانب 
زوجــهــا أنــطــوان مــع فــائــق حميصي، 
ــيـــشـــال بـــطـــرس،  ــة، ومـ وكـــمـــيـــل ســــامــ
حدشيتي،  وأرلــيــت  معلوف،  وناجي 
وســمــيــح عــشــقــوتــي وآخــــريــــن. يمكن 
بــأن لطيفة ملتقى، رائــدة  الجزم هنا 
المسرح  تاريخ  في  خرجات 

ُ
الم النساء 

اللبناني الحديث، وإن لم تنل حقها 
من البحث والــدراســة في هــذا الحقل 
الإبـــداعـــي الــســابــق لــعــصــره وقــتــذاك، 
عطفا على ما تمتعت به من خبرات 
الـــنـــصـــوص  واقـــــتـــــبـــــاس  الأداء  ــي  ــ فــ
ــمـــة ولــبــنــنــتــهــا مــــع الـــحـــفـــاظ  ــتـــرجـ المـ
نصها  فــي  الخالصة  روحيتها  على 
الأصـــلـــي. لــقــد قــــدم أنـــطـــوان ولطيفة 

ــــو دبـــس  ــــذا مـــســـرح مــنــيــر أبـ الــــشــــك. هـ
لا مـــســـرحـــهـــم. مـــســـرح يــمــشــح نــفــســه 
ــفـــس فــقــط.  ــنـ بـــحـــضـــورهـــم. يـــمـــشـــح الـ
تنزلق  إنهم ممثلون لا عضوين ولا 

حيويتهم في حيوية المسرح.
وقــع الانــســحــاب مــن مــدرســة »المــســرح 
القديم.  الاتــحــاد  مــن  الــحــديــث« بعيداً 
ــقــــره فــي  ــد مــ ــ ــة اتــــحــــاد جــــديــــد وجــ ــمـ ثـ
على  المتمرّدون  تحلق  هناك،  راشانا. 
تــجــربــة أبـــي دبــــس، ســمــوا تجربتهم 
»حلقة المسرح اللبناني«. بداية الرحلة 
مع أنطوان ملتقى في المدرسة ثم، في 
بداية  الــرجــل  بــدايــتــان. صمّم  الحلقة. 
الحياة المسرحية في لبنان مرتن. لم 
يقف الأمـــر هــنــا، لأنــهــا أسابيع قليلة 
فقط على دفع أنطوان ملتقى المدرسة 
بينهما،  المنافسة  تزايد  إلــى  والحلقة 
ــــى تــقــديــم  ــلـــت المـــنـــافـــســـة إلـ حـــتـــى وصـ
ــي مـــهـــرجـــانـــن.  المـــســـرحـــيـــة نــفــســهــا فــ

أبـــو دبـــس فــي »مــهــرجــانــات بعلبك«. 
أقــام  جبيل«.  »مهرجانات  فــي  ملتقى 
اللبناني، حن  التنافس مقام المسرح 
استقطاب  في  وظيفته  التنافس  أدى 
الـــوجـــوه والمـــواهـــب الـــجـــديـــدة. وجـــوه 
ومــواهــب لــم تلبث أن بــذلــت قــصــارى 
في  الخاصة  جهودها  لتقديم  الجهد 
مسرحيات وأعمال مسرحية تواصلت 
بحيث راحت الواحدة منها تسلم على 
الأخــرى من دون أن يعرف أصحابها 
أنــهــم إنــمــا يــشــقــون طــريــق الــتــجــربــة. 
تجربة المسرح في لبنان. أسهم ملتقى 
إذن فــي إطـــاق ثــاث تــجــارب: تجربة 
التلفزيون، تجربة مدرسة المسرح ثم 
تجربة الحلقة. سوف يقود الأمر إلى 
المضي في المساهمة الفعلية في فرش 
أضــــواء جــهــوده فــي قــيــام المــســرح في 
انتباه  لبنان. ثم إنه أسهم في تركيز 

لجنة مهرجان بعلبك على المسرح.
مؤسس دائم أنطوان ملتقى. مؤسس 

البستاني، و»نقطة عالسطر« لناجي 
 
ّ
مــعــلــوف. لـــم يــتــنــبّــه الـــزوجـــان إلـــى أن
أسئلة  طــرح  يمكنه  لا  الغربي  الــنــص 
الــهــويــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي هــي خيار 
وطـــنـــي بــــالــــضــــرورة، بـــصـــرف الــنــظــر 
عــن تــعــريــف مــوحّــد لــهــذا الــخــيــار بن 
الــتــراث  يستلهما  لــم  كما  اللبنانين. 
العربي في شيء لأجل ذلك، والتصدي 
لــتــحــديــات ربــــط مــســرحــهــمــا بسياقه 
ــقــــومــــي كــمــا  ــلــــي/ الــ ــتــــاريــــخــــي المــــحــ الــ
يجب، كي لا يخرج من حركة التاريخ 
المسرحية/ الثقافية تحت وطأة تغيّر 
المــعــطــيــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

وتقادم الزمن. 
عـــلـــى ضـــفـــةٍ مـــقـــابـــلـــة، أربـــــــكَ الــثــنــائــي 
الجِدّة  بمحاولات  المسرحية  الساحة 
والابـــــتـــــكـــــار فـــــي مــــكــــونــــات الــعــمــلــيــة 
المــســرحــيــة وتــقــنــيــاتــهــا، وســلــكــا درب 
ثقافة  من  الممتد  والاختبار  التجريب 
عميقة بالمسرح العالمي، مبتعدَين من 
تنظيراً  مسرحية  مرجعية  أي  تبني 
وتطبيقا بالرغم من التفاعل الواضح 
ــات ســـتـــانـــيـــســـافـــســـكـــي  ــ ــريــ ــ ــظــ ــ مـــــــع نــ
ــولــــد وأنــــتــــونــــان  ــايــــرخــ وبــــريــــخــــت ومــ
آرتــــو وجــــان فــيــار وغــيــرهــم. اختص 
أنــطــوان فــي طــرح مــروحــة أفــكــار وآراء 
متجددة للإخراج والتمثيل والفضاء 
ــن وجــــــــوب أن  ــ المــــســــرحــــي، تـــنـــطـــلـــق مـ
المــخــرج لمصلحة نجاح  تختفي رؤيــة 
أن يقوم  مُتكامل، بعد   

ّ
المسرحيّة ككل

بالجانب المــنــوط بــه إتــمــامــه فــي هذه 
ما  غيره  لإتمام  المجال  فاتحا  المهمة، 
يــتــعــلــق بـــه مــنــهــا، كــــأن يـــأخـــذ المــؤلــف 
مكانه الطبيعي في إطاق فكرته التي 
ــعـــرض لــغــايــةٍ  ــى الـ تــصــلــح لــلــعــبــور إلــ
إنسانية. أما الممثل، فقد جاء تفضيله 
بامتياز،  اخــتــبــاريــة  تجريبية   

ً
حــركــة

بُــعــد ســيــكــولــوجــي، يـــرى حتمية  ذات 
أن يبدأ باكتشاف نفسه ويعي أعماقه 
ــولًا إلــــى الــتــعــبــيــر على  ــ كــإنــســان وصــ
الخشبة في عملية استنطاق لطبيعة 
يتمتع  وأن  وخصائصه،  التشخيص 
بثقافة مُلزِمة له، تلمّ بطبيعة الأحداث 
بالشخصية  تحيط  الــتــي  التاريخية 
الـــتـــي يــمــســرح حــكــايــتــهــا ويــــــراد لها 
الإقــنــاع، إلــى اللغة والــلــفــظ، وحركات 
الجسد، وتمارين الاسترخاء والتركيز 
وفهم النص وتفكيك رموزه ومواءمته 
تقنيات الأداء وجاهيا أمام الجمهور، 
في حن تولت لطيفة تدريس تقنيات 
الإلقاء وتمرينات الصوت وتوازنه مع 
الشعور الداخلي للممثل. ركّز أنطوان 
للعرض  المــنــاســب  المــكــان  مسألة  على 
والمسافة  وهندستها  الخشبة  وشكل 
ـــــارة، 

ّ
ــا وبـــــــن الـــــنـــــظ ــهـ ــنـ ــيـ الـــــواجـــــبـــــة بـ

التقليدية  الــديــكــور  وظيفة  مــتــجــاوزاً 
إلى الإيحاء بما يُبرز المسرَحَة ويؤثر 
في نوعية التلقي. لقد اعترف أنطوان 
أكثر من مرة بأن الحياة تسارعت به 
جداً، فلم تسعفه في المضي بمحاولات 
رؤى وخــوض تجارب  لتفسير  دائمة 
والــتــكــرار.  التقليد  كــي لا يظل سجن 
ــك، فـــاضـــت رؤاه ولــطــيــفــة عــن  ــ مــــع ذلــ
ــي الـــفـــنـــون«، عـــن المــفــضــول  قـــواعـــد »أبــ
إلى الأفضل في تطور العمل المسرحي 
بــوصــفــه مــســاحــة لــلــتــحــرر والــتــطــور 
ــفــــال، حــيــث لا يمكن  ــتــ ــقــــول والاحــ والــ
إنكار أنهما كتبا مناخهما الفني في 
مامح مدرسة فرجوية جديدة، ربما 
ــا إلـــى الــفــضــاء  لـــم تــجــد طــريــقــهــا درســ
أنــــهــــا قـــدمـــت  ــع، إلا  ــ ــ ــواسـ ــ ــ الـ ــي  ــربــ ــعــ الــ
مــرجــعــيــة مــســرحــيــة مــحــلــيــة لــتــثــويــر 
الفن، أقله لصانعي المسرح في لبنان.

ى عليه عند الثالثة من بعد ظهر السبت 
ّ
يصل

24 شــبــاط )فـــبـــرايـــر( فـــي »كــنــيــســة ســيــدة 
لـــورد« فــي منطقة فــرن الــشــبــاك، ثــم يــوارى 
الثرى في مدافن »مار يوحنا المعمدان« في 
وادي شحرور السفلى. تقبل التعازي قبل 
الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة ابتداء 
من الساعة العاشرة قبل الظهر حتى الثالثة 
ــراً، ومــــن الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة والــنــصــف  عـــصـ

عصراً حتى السادسة مساءً

كصوت ســرب هائل من النحل يقوم 
على تفاصيله في عمارته. مسرحيته 
ــارة. مـــســـرحـــيـــتـــه تـــقـــمـــع الـــذهـــن  ــ ــمــ ــ عــ
الــدائــري. طرح  الجاهز. طــرح المسرح 
مفهوم الــحــكــواتــي فــي المــســرح. طرح 
الــشــعــريــة كــمــعــادل لــلــمــســارح المانعة 
المزاجية  حــالاتــه  الحقيقي.  للمسرح 
واحــــــدة مـــن عـــنـــاويـــن حـــيـــاتـــه. عــقــلــه. 
لكن إحساسه هــو طــوفــه، فــي حــالات 
الجمع بينه وبن المزاج والعقل. لذا، 
انــقــضــت حــيــاتــه عــلــى مــشــهــده الأول، 
نظارتان  بــيــاض،  على  مــتــروك  شعر 
ــان، ربــــطــــة عـــنـــق أمـــيـــركـــيـــة  ــتـ ــكـ ــيـ ــمـ سـ
ــوة، انـــطـــاق مفعم  فـــي المــنــاســبــات، قــ
بــــالــــســــعــــادة والـــــتـــــشـــــاؤم. شــخــصــيــة 
تـــنـــطـــح. شــخــصــيــة نـــاطـــحـــة ســـحـــاب. 
مبلور الشعور من القدمن إلى أعلى 
الــرأس. برهن في أكثر من موقعة أن 
تــهــمّ، هــو عبقري مسرح  العبقرية لا 
العبقرية في نحوها  تفوق عبقريته 

المجرد، في معناها المجرد .
كأنه زورق يصطاد السمك في أوقات، 
ــات يبحر خلف  أوقــ فــي  زورق ســريــع 
الخطط من دون توقف على ماء. زورق 
في هــواء. حريق يشب من دون توفر 
أن  القدرة على  العناصر. عند ملتقى 
يــدلــع حــريــقــا مـــن دون تــوفــر عناصر 
الــحــريــق. كــأنــه يــعــتــزم الــقــفــز مــن فــوق 
جــســر. تــمــثــال حــريــتــه نــفــســه. يــشــارف 
على الهاك كل من لا يمكنه أن يقرأ في 
المسرح. متعصّب لمعهد الفنون، طاب 
المعهد لأنــه لــم يبنه كنصب تــذكــاري، 
ــائـــه ووضــــــع لــه  حــــن أســـهـــم فــــي إنـــشـ
منهاجه. مبدع يمقت حالات الالتواء، 
لأنــــه يــــرى فــيــهــا مـــرضـــا تــتــجــمــع فيه 

فقاعات النيتروجن في مجرى الدم.
لم أشاهده منذ أعوام. لكني أراه كلما 
ــارع مــنــزلــه في  ــ مـــــررت عــنــد زاويــــــة شـ
أتــذكــر  الـــشـــبـــاك. إذ ذاك،  فــــرن  مــنــطــقــة 
تــلــك الأيــــام. آه تــلــك الأيــــام. تــلــك الأيـــام 
السعيدة. سعادة الانتصار على عجز 
مارون النقاش. سعادة أنطوان ملتقى 
ورفاقه ممن قولوا المسرح بأكثر مما 
يقول. كل مسرحية حدث. مسرحياته، 
كـــل مــســرحــيــة حــــدث. »زيـــــارة الــســيــدة 
ــــت  ــاعـ ــ الـــــــعـــــــجـــــــوز«، »مـــــــاكـــــــبـــــــث«، »ضـ
ــــن المـــســـرحـــيـــات  الــــطــــاســــة« واحـــــــــدة مـ
العالية في تاريخ المسرح، »الإزميل«، 
»كـــالـــيـــغـــولا«... عـــشـــرات المــســرحــيــات. 
 1933 عـــــام  شــــحــــرور  وادي  مـــوالـــيـــد 
تــــــزوج لــطــيــفــة شـــمـــعـــون، إذ وجـــدهـــا 
ملمّة بالحقائق لا من كونها محامية، 
وهي  اليقظة  تلتزم  امـــرأة  كونها  مــن 
ــه، نــســيــم  ــبـــاحـ تــمــضــي فــــي نــســيــم صـ
ــرح. يــنــطــلــق مـــعـــهـــا مــن  ــ ــسـ ــ ــبــــاح المـ صــ
الـــدار ويــعــودان معا. يعود معها إلى 
الــــدار والمـــســـرح عــلــى الــوقــت الــطــويــل، 
الطويل. »البزاقة« و»حرب في الطابق 
ــر أعـــمـــالـــهـــا. وجـــد  ــ الـــخـــامـــس« مــــن آخـ
ملتقى عند باب المسرح يوزع المنشور 
الــزوجــة كولد  فــي مسرحية  الــخــاص 
عجوز. شق طريق النهر. ثم ترك النهر 
يعبر أمامه من دون أن يذعر من مرور 
النهر لأنه لم يفكر يوما بحياة هانئة، 
المــســرح طلقته،  بالطلقة.  مــا فكر  قــدر 
حــتــى حـــن غـــــادره مــتــذكــراً أبــــاه فــيــه، 
طفولته، منطقته، حياته. لن يذعر من 
وقـــت انــقــضــى وراح. ثـــاث وتــســعــون، 
هــذا زمــن قليل على مبدع فــي مقامه. 
نفى نفسه في باد تخصّص ساستها 
بــنــفــي كـــل مـــن يــــروي الــقــصــص. لكنه 
بقي على المشاعر نفسها. رجل رعدة. 
رجــل فــي حــالــة حــركــة تلقى الانطباع 
ــــب. رجـــــــال بـــوزنـــه  ــيـ ــ ــــرهـ الـــــواضـــــح والـ
إلى مقتبل  لكنهم يعودون  يغادرون، 
العمر وهم يحومون حول أجسادهم 
في آخر طلعاتها محفوظة في ذاكرة 
الــنــاس، فــي وجــدانــهــم عــن ظــهــر قلب. 
بغيابه يفقد المسرح جــزءاً واسعا من 
نظام حمايته. في غيابه يفقد المسرح 
التزلج  إلــى  أنطوان ملتقى من مضى 
 فيه أبــوه، رغم أنه ما 

ّ
في موضع ضل

 هناك.
ّ

عرف أن أباه ضل

ــقــــا( مـــنـــجـــزاً تــحــفــة  عـــهـــد مـــيـــتـــران لاحــ
ي الحكواتي 

َ
أدخل فيها ملتقى تقنيت

 
ّ

وخيال الظل بحيوية فنية مطلقة قل
نظيرها.   

بزاوية الرؤية نفسها، شاركت لطيفة 
في  أنـــطـــوان  زوجــهــا   )1932( ملتقى 
دور  فلعبت  المسرحية،  أعماله  كامل 
ألكترا في »الذباب« )1963( وسونيا 
في »جريمة وعقاب« )1963(، والليدي 
 )1964( الـــثـــالـــث«  »ريـــتـــشـــارد  فـــي  آن 
الــــدم« )1964(  فــي »عــــرس  وهـــي الأمّ 
مأساوية  نخبوية  أخـــرى  أدوار  إلــى 
الــتــزامــا بــأفــكــار أنــطــوان الـــذي انــحــاز 
إلى الخيار التراجيدي من النص إلى 
العرض، إلا أنها لم تتأخر عن خيار 
 من الريبرتوار الغربي 

ً
الإخراج ناهلة

أيضا، لكن في توجه رؤيوي مُشاكس 
ــهُ شــخــصــيــتــهــا  ــتــ ــمــ لأنـــــــطـــــــوان، تــــرجــ
عـــروض واقعية  فــي  بالفطرة  المــرحــة 
مزجتها بروحية العبث والكوميديا 
السوداء والالتباس والنكتة والحركة 
والقفشات، وهي: »أنا ناخب« )1969(، 
»يـــوم تــاريــخــيّ لــلــعــالِــم يـــو« )1971(، 
»وصية كلب« )1972(، »زيارة السيدة 
بالطابق  »حــــرب   ،)1987( الــعــجــوز« 

انـــتـــظـــر الـــلـــبـــنـــانـــيـــون مـــئـــة عـــــام عــلــى 
انتهاء النقاش من المسرح كي يعيدوا 
المـــســـرح إلــــى الـــبـــدايـــة. بـــدايـــة جــديــدة. 
إنــهــا قــصــص حـــيـــاة. قــصــص المــســرح 
النقاش مغموما،  مــات  قصص حياة. 
لــيــدفــع مــجــمــوعــة مـــن لا يــقــبــلــون بــأن 
إلــى التطلع  يـــؤدوا الوظائف وحــدهــا 
فــي أرجـــاء حجرة المــســرح مــرة أخــرى. 
جـــاء مــنــيــر أبـــو دبـــس مــن بــاريــس مع 
لبنان«، ليجد  بعثة إطــاق »تلفزيون 
ــفـــســـه بــــالــــغــــا قـــــصـــــارى الــــجــــهــــد فــي  نـ
»تعبئة« هواء التلفزيون. بث مباشر. 
لا تسجيل. لا إعــادة. لم تنقضِ الأيام 
إلا على طلبه مجموعة من الأصدقاء 
ــة المـــســـرح الــثــقــافــي.  ــدايـ لــكــي يـــؤلـــف بـ
مسرح يحكي عن نفسه، مسرح يحكي 
عن أنفس من اشتغلوا به كما لو أنهم 
جماعة خرجت من المغلفات. لكنها في 
خروجها وجدت نفسها على غصون 
الأشــجــار. عصافير مــغــرّدة. ذلــك زمن 
الـــبـــدايـــات، مـــدرســـة المـــســـرح الــحــديــث، 
أنــــطــــوان ملتقى  المـــؤســـســـة.  ــاء  ــمــ الأســ
ــا، وجــد  إثــــرهــ أولًا.  ــمــــون جـــبـــارة  وريــ
ملتقى وجــبــارة أن مــســرح أبـــو دبــس 
لا يدفعهما إلى أن يساورا نفسيهما 
بالارتياح. إنه يقرأ عليهما من كتاب 
خفي وجدوه بعد مدة: »إعداد الممثل« 
أحــوال  تتحسن  لــم  لستانسافسكي. 
الطقس في مدرسة »المسرح الحديث«، 
ــــدوا  ـــ وجـ إذ  ــــه،  ـــ بـ انـــــدغـــــمـــــوا  ــن  ــ مــ لأن 
يــعــودوا يجدونها  لن  فيه  مواضعهم 
بعد زمــن. تشنجات وإبــهــام لا إيهام، 
 أبــو دبــس وجــد أن 

ّ
ولــغــة فصحى لأن

اكتشفوا  أنهم  الأهم  تغرّب.  الفصحى 
أنهم لا ينوجدون على خشبة المسرح 
وهــــم مــــوجــــودون عــلــيــهــا. ذلــــك أن أبــا 
نفسه  حــدث  التشكيلي،  الفنان  دبــس 
المــســرح عــبــر إضـــاءة  بالتشكيل عــلــى 
أجــزاء من وجوه الممثلن بحيث أفلح 
فـــي إخــفــائــهــم. وحــــن ســمــع بعضهم 
يبرطمون وسط  المنصة  رفاقهم على 
الــظــام، حن حــاولــوا قــول ما حاولوا 
قوله ليسقطوا في البرطمة، أصابهم 
ــــزِع لا ضحك 

َ
ضــحــك كــأنــه ضــحــك الــــف

المرتاح. امتد الضحك يومها. ثم امتد 
مسرحيا   

ً
عــمــا عشر  ثمانية  ملتقى 

عـــامَـــي 1962 و 1999  بـــن  مــشــتــركــا، 
أخرجت لطيفة سبعة منها والباقي 
التمثيل في  الاثنان  أنطوان، وتبادل 
بعضها، في مسيرة أربعن عاما من 
العطاء، لطالما ائتلف فيها الاثنان في 
أكثر من مسألة مسرحية، منها مبدأ 
أنطوان في تقديم الممثل على المخرج 
الذي أيدته لطيفة كأساس في نجاح 
العرض، باستثناء النقد الذي احتفى 
ــاد 

ّ
بــه أنـــطـــوان مـــقـــدّراً مــا أعــطــاه الــنــق

المسرحيّة من زخم كبير في  للحركة 
اللبناني  للمسرح  الذهبية  المــرحــلــة 
حتى  الستينيّات  أوائـــل  بــن  الممتدة 
وهــي  لــطــيــفــة،  رأت  بينما   1975 عـــام 
ــه مع  ــاذة جــامــعــيــة، أنــ ــتــ بــاحــثــة وأســ
إلا  ودوره،  الناقد  بأهمية  اقتناعها 
ــقــد المــســرحــيّ الــجــادّ فــي لبنان 

ّ
 الــن

ّ
أن

شبه مــعــدوم، عــازيــة ذلــك إلــى انعدام 
المــجــال،  هــذا  فــي  العلميّ  التخصّص 
العرض  انتهاء  بعد  ــاد 

ّ
الــنــق وخـــروج 

تــتــســاوى مع  بــانــطــبــاعــاتٍ شخصيّة 
شاهد العادي، رغم احتفاء أكثر من 

ُ
الم

ناقد بما قدمته هي نفسها للمسرح 
 وإخراجا. 

ً
تمثيا

المــســرح  فـــي دور   تــجــربــة آل مــلــتــقــى 
كـــمـــشـــروع رؤى جـــديـــدة،  ووظـــيـــفـــتـــه، 
المسرحي  الــتــنــوّع  اشتقاقات  جــسّــدت 
قضايا  ولامــســتْ  لبنان،  في  الحداثي 
الـــوجـــود والــحــريــة والمــصــيــر وأحـــام 
وعاقته  بالتغيير،  اللبناني  المواطن 
بـــــالآخـــــر، والمـــثـــقـــفـــن بـــالـــســـلـــطـــة، فــي 
كلها  فلسفية  بأبعاد  ذهنية  عــروض 
من  ومستوحاة  مقتبسة  أو  مترجمة 
المفاهيم الاجتماعية الغربية، خاطبت 
ــدّتـــه إلـــى شــبــاك  جــمــهــور الــنــخــبــة وشـ
الــتــذاكــر، لكنها لــم تــنــزل إلـــى الــشــارع 
نصوص  ثــاثــة  باستثناء  الــعــريــض، 
أصيلة موضوعة محليا هي »الإزميل« 
لأنــطــوان مــعــلــوف، و»ســمــســم« لإدوار 

لا يــهــدأ وهـــو يــدفــع إلـــى الارتـــقـــاء في 
مراجعة النتائج. الفراش لا الكراسة. 
يـــذكـــر دومـــــا بـــالانـــطـــاقـــات، بــوجــود 
القليل مــن شـــروط الانــطــاق. دؤوب. 
مـــوهـــوب، هـــذا كـــام لا يــشــار بـــه إلــى 
ــم المـــمـــثـــلـــن والمــــخــــرجــــن  ــ ــــظـ أحـــــــد أعـ
فــي عالمنا وعالم  والــدرامــاتــورجــيــن 
طقوس  فــي  بعضهم  يضعه  الــعــرب. 
شــكــســبــيــر. يــضــعــه بـــعـــض آخـــــر فــي 
طقوس بريخت، أو في طقوس معلم 
المـــســـرح ســتــانــســافــســكــي. مــلــتــقــى لا 
يــجــد نــفــســه مــضــطــراً إلــــى الاعـــتـــراف 
بـــالـــوقـــوف فـــي خـــانـــة. إذ إنــــه فـــي كل 
الغموض  إلــى  يــؤدي  أداؤه  الخانات. 
ــيــــاء يــقــولــهــا.  ــر أشــ ــبـ عـــبـــر الـــلـــعـــب وعـ
الغموض من صفات من يجربون لا 
من يميلون إلى كتابة التقارير. لكنه 
الــرضــا. يعتقد أن  يشعر دومــا بعدم 
الــصــور الــصــادقــة تــقــود إلـــى الــصــور 
ــو يــقــيــم في  ــم يـــهـــدأ وهــ ــة. لـ ــادقـ الـــصـ
الصدق بشخصية لم تهجر الصدق. 
ذلك أن ما فعله يــؤدي وظائفه. ذلك 
أن كامه يؤدي وظائفه. كام شجاع 
عــلــى  الآخـــــــر  يـــعـــثـــر  لا  أن  ــاب  ــهــ يــ لا 
شجاعته فيه. يقول ما يقول ويضع 
ــر الـــســـطـــر. تــجــريــبــي،  نــقــطــة عــلــى آخــ
الثلوج عن  تتألق شمسه في ذوبــان 
الربيع. ربيع المسرح. ذات يوم، حدث 
أن صــفــع جــــال خــــوري عــلــى الــهــواء 
 خـــــوري أجـــبـــر نــفــســه عــلــى كــام 

ّ
لأن

لا يــنــاســبــه. لـــم يـــــروِ أحــــد مـــا حـــدث. 
وجــــدت نــفــســي كــالــقــبــرة بــن نسرين 
ــواء »تــلــفــزيــون لــبــنــان«. نسر  عــلــى هــ
كجسر حــديــدي. ونسر كجسر خرج 
على مفهوم المباني الصرحية. انقض 
النسر على الآخــر، كما تنقض حركة 
المـــــرور عــلــى الـــطـــرقـــات. ســمــع صــوت 
عــظــام. سمع صوت  ارتــطــام وتحطم 
م. هذا ما فعله على الدوام. يقف 

ّ
تهش

ــي نــــــدوة يــعــلــي فــيــهــا صـــــوت أحـــد  فــ
النقاد لأنه خريج مسرح. لا يقرر في 
المــســرح مــن لــم يـــدرس المــســرح. هكذا 
يـــرى. ســوف يلقى المــدعــي حتفه بن 
يديه، في عينيه، في لهجته الكاسرة، 
وهـــو يــؤكــد عــلــى أن الــضــجــة ليست 

س لا يهدأمات أنطوان ملتقى... الأب الروحي للمسرح اللبناني
ِّ

ل نادر... ومؤس
ّ
ممث

سي قسم التمثيل 
ّ

أحد مؤس

ورئيسه في كلية الفنون 

في الجامعة اللبنانية )1965-

 الساحة بالابتكار 
َ

1996(، أربك

والتجريب والاختبار الممتد 

من ثقافة عميقة بالمسرح 

العالمي. صنع الحداثة 

المسرحية اللبنانية مع رفيقة 

دربه لطيفة ملتقى، وكان 

شاهداً عليها، قبل أن ينطفئ 

أول من أمس، طاوياً تجربة 

تثويرية لأبي الفنون في لبنان

اختلف مع منير أبو دبس

وقال جملته الشهيرة: 

 
ّ

م تحديداً لفن
ّ

»لو أردت أن أقد

 الممثل«
ّ

يته فن
ّ

المسرح، لسم

طرح المسرح الدائري والمفهوم 

الحكواتي في المسرح

مع الممثل 

كميل 

سلامة

رحيل
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــاتَ كـــمـــيـــل مـــنـــسّـــى. وبـــوفـــاتـــه،  ــ ــ مـ
يطوي لبنان مرحلة لن تتكرّر من 
التلفزيونيّة  الأخبار  نشرة  تاريخ 
ظاهرة  تشبيه  يمكن  لا  المسائيّة. 
ــسّـــى بـــــــأيّ شــخــصــيّــة  ــنـ كـــمـــيـــل مـ
إعـــامـــيّـــة عـــربـــيّـــة. هـــو مــثــل والــتــر 
كان  الــذي  أميركا:  في  كرونكايت 
ــثــــر مــــن 30 مــلــيــون  يـــشـــاهـــده أكــ
»أكثر  بـ  ب 

ِّ
ق

ُ
ل كما  يومياً.  شخص 

رجل موثوق في أميركا«. منسّى 
 عــن أخــبــار »الــقــنــاة 

ً
كـــان مــســؤولا

ى »القناة 
ّ
7«، فيما جان خوري تول

11«. لــم تــكــن هــنــاك إحــصــائــيّــات، 
لكن منسّى كان الأوّل با منازع. 
يــوم اغــتــيــال جــون كــنــيــدي، ســارع 
منسّى إلى الاستديو ليُذيع الخبر 
ه وجــد »أبـــو صــيّــاح« 

ّ
الــعــاجــل، لكن

ــي. فــمــا كـــان مــنــه إلا أن دفعه 
ّ
يــغــن

الــخــبــر. صـــوتـــه من  وأذاع  جــانــبــاً 
ــى، يــرافــقــك  ــ أصــــوات الــطــفــولــة الأولـ
كل مساء بصوت واثق ومميّز. لم 
ه كان 

ّ
أكن أعرف سياسته، رغم أن

العائلة في  صديقاً لوالدي وعرف 
صــور عــن كــثــب. ونــشــرة الأخــبــار 
ــانــــت تــخــضــع  ــك الــــزمــــن كــ ــ ــ فــــي ذل
الاستخبارات  من  مــشــدّدة  لرقابة 
الــلــبــنــانــيّــة، وكـــان الــنــصّ يــمــرّ على 
الرقيب. وحده منسّى كان  مقصّ 
يعرف كيف يرتجل من دون أن يقع 
الــدولــة(.  إلــى  )بالنسبة  الخطأ  فــي 
ــبــــار حـــرب  ــذا الــــصــــوت نـــقـــل أخــ ــ هـ
عام 1967 كما نقل بحزن ووقار 
خــبــر وفــــاة جــمــال عــبــد الــنــاصــر. 
الأخبار  كــان منسّى يكتب نشرة 
ويُدير المذيعين. عمل في مناصب 
م 

ّ
اللبناني، وعل إداريّــة في الإعــام 

مادة الإعام في الجامعة اللبنانيّة. 
ــل مــــن الإعــــــــام إلــــــى الــعــمــل  ــقـ ــتـ انـ
 

ّ
الـــخـــاص فـــي الإعـــــــان. لـــم يــحــتــل

أحـــد مــمــن خــلــفــوه مــرتــبــتــه. هناك 
ــرهــا بــصــوت 

ّ
أيّـــــام وأحــــــداث تــتــذك

كميل منسّى الواثق. لم يكن يلقي 
)وتبعه  خــطــابــيّــة  بلهجة  الأخـــبـــار 
فـــي ذلـــك جـــان خــــوري فـــي الــقــنــاة 
هبط  أرمسترونغ  نيل  نافِسة(. 

ُ
الم

عــلــى ســطــح الــقــمــر ومـــشـــى عليه 
ني تلقيّتُ الخبر بصوت 

ّ
حتماً لأن

كميل منسّى. والهزيمة في 1967 
بعض  ي 

ّ
تشف دون  )مــن  قت 

ّ
تحق

ــبــنــان( بــصــوت كميل  إعـــامـــيّـــي ل
مــنــسّــى الـــذي لامـــس حـــزن وأســى 
جمال عبد الناصر في ذلك الحين. 
فئويّاً  بات  اليوم:  تغيّر  المذيع  دور 
ومنحازاً جهاراً. وهذا لا يعني أنّ 
نــشــرة الأخــبــار الــرســمــيّــة لــم تكن 
كــان مهنياً  لكن منسّى  مــنــحــازة. 

وحرفياً حين لم يكن ذلك محبّذاً.

عبد الرحمن سيساكو ضاع في الصين
شفيق طبارة

بــعــد عــشــر ســنــوات عــلــى فيلمه الأخــيــر 
على  نــافــس  الــــذي   ،)2014( »تــمــبــكــتــو« 
الــســعــفــة الـــذهـــبـــيـــة فــــي »مـــهـــرجـــان كـــان 
ــعــــود المـــخـــرج  الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــــــدولــــــي«، يــ
الموريتاني عبد الرحمن سيساكو بفيلم 
»شـــــاي أســــــود« المــــشــــارك فـــي المــســابــقــة 
الرسمية في »مهرجان برلين السينمائي« 
الحالي. ، بين »تمبكتو« و»شــاي أســود«، 
ســـنـــوات طـــويـــلـــة، يـــبـــدو كــــأن ســيــســاكــو 
خسر فيها الكثير من شعريته البصرية 
وحساسيته النقدية تجاه مواضيعه التي 

تضعنا بين اليأس والأمل.
الواقع  على  غالباً  ــز 

ّ
يــرك الــذي  سيساكو 

الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي والــثــقــافــي في 
السوداء  القارة  ينقل  المعاصرة،  أفريقيا 
هذه المرة إلى الصين. في »شاي أسود«، 
نتعرّف إلى آيه )نينا ميلو( التي رفضت 
القسرية في بادها وقالت »لا«  التقاليد 
العاج  يــوم زفافها، وغـــادرت ساحل  فــي 
الصين. تعيش  لتعيش حياة جديدة في 
آيــــه فـــي مــنــطــقــة يــلــتــقــي فــيــهــا الــشــتــات 
الأفـــريـــقـــي بــالــثــقــافــة الــصــيــنــيــة فـــي أحــد 
أحـــيـــاء مــديــنــة غـــوانـــجـــو، حــيــث المجتمع 
ــام مع  الأفــريــقــي المــزدهــر يختلط فــي وئـ
السكان المحليين، من دون حواجز لغوية 
ــه وظــيــفــة فـــي متجر  أو ثــقــافــيــة. تــجــد آيـ
شــاي يملكه كــاي )تــشــانــغ هـــان(، رجل 
ابن  ولديه  ق 

ّ
مطل عاماً،   45 يبلغ  صيني 

في العشرين من عمره. في خصوصية 

آيه  كــاي  يدعو  للمتجر،  الخلفية  الغرفة 
إلى حفل الشاي الصيني. وبينما يعلمها 
ببطء،  عاقتهما  تنمو  القديم،  الفن  هــذا 
على  مبنية  رقــيــقــة  حــب  عــاقــة  لتصبح 
العطاء. لكن لكي تنجح عاقتهما، يجب 

عليهما التخلي عن أعباء ماضيهما.
والانتماء،  الهوية  بعده،  ومــا  الاستعمار 
ــة، الــكــرامــة  ــــحــــداثــ الــتــقــالــيــد الــثــقــافــيــة وال
ــتــعــاطــف، الــعــولمــة وتــبــادل  الإنــســانــيــة وال
ها تغلي على نار هادئة في 

ّ
الثقافات، كل

فيلم »شاي أسود«، حيث تدور الأحداث 
دائماً في وقت مسائي مريح، ويتمحور 
الفيلم حول جميع أنواع الملذات الحسية، 
الــتــذوق والــرائــحــة والإيــمــاءات والمشاعر. 

قد تبدو هذه وصفة سهلة بالنسبة إلى 
سيساكو، إلا أنّ طموحات الفيلم والبناء 
ما  عليه،  تتفوق  متزايد،  بشكل  الغريب 
يؤدي في النهاية إلى مذاق غريب. الفيلم 
يبدو  الممثلين  أداء  حتى  الأطــــوار،  غريب 
، وهذه طريقة سيساكو في إدارة 

ً
مفتعا

الممثلين، ولكنها لم تكن جذابة في الفيلم. 
حة حول 

ّ
يقدم سيساكو وجهة نظره المنق

تــجــربــة الــشــتــات الأفــريــقــي فـــي الــصــين، 
الفيلم  يغلي.  لا  ل، 

ّ
ومضل حنون،  بسرد 

متعرّجة  بطريقة  م  ــدِّ
ُ
ق بالطبع،  سياسي 

ــداً، إذ يـــضـــيـــع صـــــدى المـــوضـــوعـــات  ــ ــ جـ
الأساسية أمام الحب والعاقات الأسرية 
ــة وطـــبـــعـــاً الـــشـــاي.  ــويـ ــانـ ــثـ والـــقـــصـــص الـ

تتطور القصة من دون شرح التفاصيل، 
تماماً كما في الأحــام. يطلق سيساكو 
تلميحات مفادها بأننا ربما نكون فقط 
في حلم، وأن العالم الجميل الذي تعيش 
الأفارقة  المهاجرين  من  وغيرها  آيــه  فيه 

في الصين موجود فقط في مخيلتهم.
عـــبـــر الألــــــــــــوان، والـــخـــلـــفـــيـــات الــشــبــيــهــة 
بـــالمـــســـرح، ومـــشـــاهـــد تــحــضــيــر الــشــاي 
واستنشاق رائحته المميزة، وسكب الماء 
بعناية، وإمساك المقابض المائمة لليدين 
يخلق سيساكو  الغطاء...  ينزلق  لا  لكي 
ــيّـــاتـــهـــا  ــفـــي جـــمـــالـ ــخـ ــة، تـ ــيــ ــ ــال ــيــ ــة خــ قــــصــ
ــاً قــبــيــحــاً، بــيــنــمــا يــقــدم  ــعـ الــزخــرفــيــة واقـ
المشكات  لجميع  الواقعي  غير  تصوّره 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــهـــيـــكـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
الحساسة  الكلمات  عبر  والاقــتــصــاديــة، 
والرسائل الملطفة وقصص الشخصيات 
»البيضاء«.  الــحــيــاة  ونــصــائــح  السخيفة 
الــعــنــصــريــة عملياً  يــتــجــاهــل ســيــســاكــو 
لــكــنــه يــمــارســهــا بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 
ــاء الإشـــكـــالـــيـــة مــثــل »مــديــنــة  ــمــ فـــي الأســ
ــم الــفــيــلــم. نية  ــوكـــولا« أو حــتــى اســ الـــشـ
للتمييز،  نقدي  إجــراء فحص  سيساكو 
لكن هذا لا يحدث، فالشخصيات نمطية 
يجعل  ما  محلها،  غير  في  والميلودراما 
المــحــات سطحياً.  مــن  كثير  فــي  الفيلم 
الــســاذجــة وحــتــى طبيعة  الــشــخــصــيــات 
مــا، وفكرة  فــي مكان  السوريالي  المــكــان 
أن كل هذا هو مجرد حلم، تجعل الفيلم 
 وفــي أسوئها 

ً
فــي أحسن الأحـــوال مما

 .
ً

مبتذلا

رسالة برلين

مشهد من »شاي أسود«

مفكرة

زكريا جابر:

 في بيروت
ٌ

قلِق

في إطار الدورة التاسعة من 
»ملتقى أشغال داخلية: منتدى عن 

الممارسات الثقافية«، تدعو »أشكال 
ألوان« و»متحف سرسق«، يوم 

الأربعاء المقبل، إلى حضور فيلم 
 في بيروت« )93 د ــ 2023(، 

ٌ
»قلِق

على أن تليه جلسة أسئلة وأجوبة 
مع مخرجه زكريا جابر )الصورة(. 

انطلاقاً من رغبته بالتقاط وتسجيل 
وفهم بيروت وبالتالي ذاته، 

يحاول جابر سرد قصّة متماسكة 
عن مدينته، مقدّماً شريطاً أشبه 
ق أحداث 

ّ
بمذكّرات شخصية توث

السنوات الأخيرة في لبنان. هكذا، 
يروي الشاب الذي يعيش قلقاً دائماً 

قصة حياته فيما يحاول مغادرة 
البلد في أكثر من مناسبة.

 في بيروت«: الأربعاء 28 
ٌ

عرض فيلم »قلِق
شباط )فبراير( الحالي ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ »متحف سرسق« 
)الأشرفية ــ بيروت(. لاستعام: 

01/202001

LAU تبعث عصر الرحابنة

ضمن سلسلة اللقاءات الخاصة بمئوية »الجامعة اللبنانية الأميركية« 
م »مركز التراث اللبناني«، في 

ّ
وإحياءً لذكر المبدعين اللبنانيين، ينظ

4 آذار )مارس( المقبل، مؤتمراً بعنوان »عصر الرحباني وفيروز«، 
له ثلاث جلسات منبرية وأمسية غنائية. يتحدث في الجلسة 

ّ
تتخل

الأولى )س: 15:00( الدكتور فيليب سالم )من هيوستن( عن »عاصي 
ومنصور: صداقة أغنت حياتي«، يليه الفنان مارسيل خليفة )ما كان 

أبين من بيانهما(. »عاصي ومنصور: بدايات مجهولة )1948  ــ 1954(« 
هو عنوان المداخلة التي يجريها الباحث محمود زيباوي في الجلسة 

الثانية )س: 16:00(، قبل أن يحين موعد الأب بديع الحاج )فيروز 
يْن: 

َ
الصوت والأداء(. أما الجلسة الثالثة )س: 17:15(، فتضم مداخلت

الأولى للكاتب فارس يواكيم )المسرح الغنائي كما أحياه عاصي 
ومنصور(، فيما الثانية للباحثة هالة نهرا )فيروز وزياد: تيار طبيعي(. 

وفي ختام المؤتمر، سيكون الجمهور على موعد مع أمسية رحبانيّة 
فيروزية )س: 19:00( تحييها فرقة »عشتار ــ فيلوكاليّا« من إعداد 

وبقيادة الأخت مارانا سعد، يحتضنها »مسرح إروين« في مبنى رئاسة 
الجامعة في بيروت.

مؤتمر »عصر الرحباني وفيروز«: الإثنين 4 آذار 2024 ــ بدءاً من الساعة الثالثة 
بعد الظهر ــ كلية عدنان القصار لإدارة الأعمال )القاعة 903 ــ الطبقة الأرضية( في 

مبنى LAU الجديد في بيروت. الدعوة عامة.

آنا والرفاق:

بلوز %100

The Best of the Blues هو عنوان 
الحفلة التي تحييها الأوكرانية 

آنا كودينوفا مطر )غناء وبيانو 
ــ الصورة( في 1 آذار )مارس( 

المقبل في »مترو المدينة«، وتقدّم 
خلالها مختارات من أرشيف أبرز 
أسماء البلوز، منهم: راي تشارلز، 

وبيسي سميث، وإيتا جيمس، وجو 
كوكر، وتريسي تشابمان، وإريك 
كلابتون، وبوني رايت... ويرافق 

فة الموسيقية والمغنية وعازفة 
ّ
المؤل

البيانو وقائدة الأوركسترا وأستاذة 
الموسيقى المحترفة، العازفون: 

كمال إبراهيم )غيتار(، وكارلوس 
بوشبكة )باص(، وسامر سردوق 

)هارمونيكا(، ورولان غربيل 
)درامز(.

حفلة The Best of the Blues: الجمعة 
1 آذار 2024 ــ الساعة التاسعة مساءً 

ــ »مترو المدينة« )»أريسكو بالاس« 
ــ القنطاري/ بيروت(. لاستعام: 

76/309363
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